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        حدث أبو هريرة قال
      

      
        محمود المسعدي
      

    
  
    
      
        الإهداء:
      

      
        إلى أبي رحمه الله
      

      
        الذي رتلت معه صباي على أنغام القرآن و ترجيع الحديث, مما لم أكن أفهمه طفلا و لكني صغت من إيقاعه منذ الصغر لحن الحياة و رباني على أن الوجود الكريم مغامرة طاهرة جزاؤها طمأنينة النفس الراضية في عالم أسمى فأسمى و في أثناء ذلك كله علمني بإيمان سبيل إيماني.
      

    
  
    
      
        مقدمة الكاتب:
      

      
        هذا كتاب كتبته منذ أحقاب حين كنت أروم أن أفتح لي مسلكا إلى كياني الإنساني, و أقضي حجا إلى موطني المفقود: وفاء حنين إلى الذات الجوهر الفرد, و توليد للعشرة من معدن الوحشة, و إشهاد على أن تاج الكيان مركب من العشق و الفناء.
      

      
        و قد طرحته منذ ذلك العهد طرح الحية جلدها. ثم عدت إليه بعد أن شاعت مني في أبعاد العمر كل مهجة, فإذا هو يحدثني بحديثه إذ ذاك , صدى مني إلي, ككل حي لا يزال: الحياة كون و استحالة و مأساة, فإذا هي ارتدت ظاهرة و قرارة و رضى, فهي الخسران و لعنة على الزائفين.
      

      
        و لئن أنا أخرجته اليوم إلى الناس و أحييته كما أحياني, فعلى أمل أن يكون لدى غيري إن استطاع- ما به تدربت على أن أكون.
      

      
        و إن كل كيان لجهد و كسب منحوت.
      

      
        تونس-خريف 1972
      

      
        م.م.
      

    
  
    
      
        تمهيد:
      

      
        إلى القارئ
      

      
        الآن و قد انتهيت و طرحت بهذه الصحائف الضعيفة الناحلة إليك –أنظر فلا أرى غير العدم...
      

      
        ستذهب هذه الصحائف فتمضي و تمحي. فهي أنفاسي قد ذهبت و لها ريح ما يبلى و يأكله الدود. كجميع الذين كتبوا من قبل, يظنون أنهم خلدوا و أماتوا الموت, و ما خلدوا, و إنما هي آلام الإنسان يترامى صداها من قرن إلى قرن و من جيل إلى جيل, كما يتردد صدى الرعد بين الجبال, فلا يكون للرعد حياة أو ترن الصخور. و ليس لكل رعد صخور تردده. فقد ينفلق بقاع صفصف فلا يصيب من الدوام إلا طرفة عين.
      

      
        
          و إن هذا الكتاب لك كالصوت أو كالصيحة في واد به حاجة إلى ما يردد صداه و يسري فيه خلجة الحياة. فقد كتبت أكثره في الليل جعلته دعائي إلى الصباح و استوفيته و لما يتنفس الفجر.
      

      
        و ليس لطالب أن يطلب فيه جديدا من المعاني طريفا, لأنه لا يكون عندي أطرف مما ينشأ في نفس القارئ عند مطالعته من الأفكار و المشاعر. فلتدخل إليه إذن أيها القارئ بأمرك الباطن و لتنشره عليه, و إلا فلتعرض عنه و لتدعه إلى غبار المكاتب و النسيان. هو دعوة إلى إحياء نارك. فإن لم يحيها من رماد فقد مات و بطل همك منه.
      

      
        و إذا كان لا بد له من جدة وز طرافة لتقبل عليه, فإعلم أنه في نظري أطرف من جدة القديم: كنفسك و أحلامك و أساك و حيرتك. و لعل أجد ما فيه بعد قصتك الباطنة , روح أبو هريرة, لأنها تنتسب إلى أقدم الأقدمين و تود أن تنتسب إليك. و لعله ليس شأن الكاتب الجدة و الطرافة... و إنما هو أن يفترق على يده الجوهر عن العرض العارض.
      

      
        و قد يحتاج أبو هريرة عندك إلى التعريف و لست بمعرفه لك. و إنما لك من شأنه ما قد يقع بنفسك عند انتهائك من هذا الكتاب . و لتذكر بيت أبي العتاهية:
      

      
        و أي امرئ في غاية ليس نفسه
      

      
        إلى غاية أخرى سواها تطلع
      

      
        و قول "هولدرلاين": "أتعلم علام حزنك؟ إنه ليس على شيء مفقود فقدته من زمن معين يمكنك أن تقول متى كان عندك و متى ذهب. إنما هو على شيء لا يزال حيا قائما فيك. هو عهد أسمى من عهدك الحاضر تطلبه , هو عالم أجمل من عالمك هذا...".
      

      
        و لتذكر نذر "سفر التكوين": "لا تأكل الشجرة الحرام. فإنك إن فعلت لذائق الموت".
      

      
        و شأن نيتشه يقول:" إذا ذهب صدقي فقد عميت. فإذا أردت المعرفة فقد أردت الصدق أعني الشدة و التضييق على نفسي و القساوة لا تلين".
      

      
        إذا قرأت هذا الكتاب فله عليك-في مسيرتك إليك-أن تكون قاسيا غير رحيم.
      

    
  
    
      
        أوجاع الإفاقة على التاريخ العاصف:
      

      
        "على أمل يكون لرنات مغامرة أبي هريرة في نفسك صدى كريم".
      

      
        إهداء الكاتب نسخة من قصته إلى صاحب التقديم.
      

      
        لا أظن قريحتنا الروائية خلقت أقوى و لا أبعث على الدهش من شخصية أبي هريرة:كائن شديد الغرابة يمتزج فيه الصوفي بالمغامر, يهيم بالانهاية كعشاق الحق قديما و له وجدهم, جريء يحب المجازفة كهواة المخاطر من هذا العصر. قرر أن يظطلع بمصيره في كامل المسؤولية , أن يحيا صاحيا مفتوح العينين شديدا على ذاته و على غيره لا يموه شيئا على نفسه و لا يساوم على ما يعتقده الحقيقة و لا يتسامح فيه مع أحد. فهو دائم الحيرة لا يني عن التطواح كأنما يقلقه في كل لحظة إلى حد الذعر أن يخطئ الوجود فيفوته. يعيش في دوامة السؤال لا يدع أمرا إلا استفهم عنه و لا تجربة إلا زج نفسه فيها يشك و يفحص و يختبر . متطرف في كل شيء في الأفكار و المواقف يهوى التناهي فإذا طرق سبيلا مضى فيه لا يقف إلى أن يبلغ الغاية. تفتنه الحياة و يفجعه الموت على السواء إلى الجنون و هو مشدود إليهما كالمعذب تكاد عراه تنفصم من شدة التوتر. يحب أن يتحدى و تغريه العظمة, يريد أن يكون إنسانا, أن يكون الإنسان و لا يخلو من عجب قد يصل إلى التعنجه. شخصية عتيدة و بلا مراء صورة مذهلة من قوة الإبداع. و رغم أنه طيف خيال و نحت كلام , خرافة كبيرة فهو يعيش بيننا كأنه من الأحياء جزءا من واقعنا. هكذا الأدب إذا كان خلاقا يصير قوة تتحرك في الوجود فاعلة.
      

      
        و لا تملك متى عرفته –في الأعماق لا على السطح- ألا تتفاعل معه. فهو يجذبك إليه و يستنطقك بلا هوادة عن معناك فيرغمك مهما كان اعتقادك على معاودة فهمك لوجودك و التثبت في صحة علائقك بنفسك و بالمجتمع و بالله و بالكون. و لا يهم بعد ذلك إن لم ترضك أجوبته –وله على الأسئلة أجوبة-فليس غرضه أن يفرض عليك رؤيته فيجعلك إليه بل أن يردك إلى نفسك "فيحيي نارك". و مذ عرفته-شخصيا- و أنا في جدل صعب عميق لأنه يمس بجذور الأشياء . يسائلني من موقعه الفكري الخاص عن الحياة و الموت و الحب و الدين و السياسة و أجاوبه أو العكس بالعكس من موقعي الفكري الخاص بلا محاباة على قدر صراحته صدقا بصدق. و كلانا –ككل الناس- جالس على جانب ما من فوهة بركان واحد. فوجدتنا نلتقي في صميم مذهب الإنسانية نعظم معا هذا "الذي حارت البرية فيه" و هو "حيوان مستحدث من جماد" و نحمله كامل المسؤولية ثم قد نفترق في ما وراء ذلك من المدلولات و الأبعاد. هو روح جامحة إلى المطلق مفتونة بالأبد و بصر ضارب في أعماق الغيوب و آفاقي انا التاريخ و هو أوساع لا تحد و أبعاد لا تدرك و ليس وراء التاريخ إلا التاريخ.و يؤم بأنه "جوهر فرد" إلى حد الوحشة المضنية و هو بين الناس , و أعتقد بأني "مفرد بصيغة الجمع" أو –ليسمح لي أدونيس بقلب عبارته- "جمع في صيغة الفرد" إلى حد الإكتظاظ بل الإختناق أحيانا , و حيث أرى ملحمة اجتماعية هائلة تغير كل شيءو تجدد معنى الحياة بلا نهاية يرى مأساة فردية مزعجة و قصة معادة مذ كان الإنسان و تختم حتما بالموت, و ليس الذي بيننا مع ذلك حوارا باطلا و إنما هو تبادل حقيقي و مثر. كم نسينا في مجتمعاتنا العربية أن الحوار لا يكون إلا بين اثنين (على الأقل) و مع التباين حتى و إن بلغ التناقض. فلا إنصات للآخر و لا اعتراف له بحقه في الإختلاف و لا بحريته في أن يكون هو لا غيره فكرا و عملا بل قسر بالسجن و التشريد و التعذيب أو القتل على الدخول في الصف و الإمتثال "للحقيقة" السلطانية". خسرنا كثيرا و مازلنا نخسر بهذا السلوك المتوحش. فهمني أبو هريرة رؤيته للوجود و لعلني أفهمه ما رؤيتي و كشف لي عن نواح من الحياة كنت غافلا عنها . بل أكثر من هذا أحرجني مرارا بأسئلة دقيقة لا تقوى عليها الردود الجاهزة و لا الشعارات الشائعة فاضطرني إلى التعمق في مبادئي لإستنباط أجوبة جديرة من شأنها أن قنعني قبل أن تقنع غيري فليس من أقل مزاياه علي-بلا سخرية-أني به صرت أتقدم في فهم مذهبي و فهم الحياة.
      

      
        و هذه قصته كما انفعلت بها نفسي من خلال هذا الحوار الطويل.
      

      
        بدأ كل شيء ذات فجر ب "بعث أول" انفتحت فيه نفس أبو هريرة على لذة الوجود و انتهى كل شيء ذات غروب ب "بعث آخر" عبر معه أبو هريرة حدود الدنيا إلى "شواطئ الأزل". و بين هذا الفجر و ذلك الغروب رحلة حياة امتدت به من مطلع العمر إلى أن جاوز الأربعين و "آن الرشد" رحلة طويلة وراء نفيه و مغامرة تلو مغامرة اقتحم فيها الوجود من شتى الثنايا ليختبر أبعاد بشريته و توجت –في جو من الخوارق-بتجلي "الحق" له في قمة جبل شاهق ففني فيه و لم تبق منه إلا آثار من الدم على الصخر و تشهد بمصيره الإنساني و أخبار منثوره يسردها الرواة.
      

      
        كان في أول أمره يعيش بمقتضى العادة كسائر أهل "مكة" –و مكة هنا كناية عن المجتمع الإسلامي في عهد ركوده التاريخي- يتسلم الحياة من السلف كما هي و لا يتساءل عن مبرراتها متدينا يؤدي الصلوات في أوقاتها , متزوجا على السنة, متخلقا بالقيم الموروثة فلا يرى في الجسم إلا قبحا ينبغي له أن يستره و باختصار كان مثال المسلم التقليدي إلى أن جاءه ذات يوم صديق له-كتمت هويته كأنه من دعاة بعض المذاهب السرية- فدله خفية على ما كان يجهل من أشكال الإحتفال بالحياة و إذا هو يفجأ في خلاء الصحراء ساعة صلاة الفجر بمشهد مدهش كأنه من عالم الحلم: على رأس كثيب في مستوى الأفق تنفجر شهوة الوجود أنغاما و رقصا موقعا من جسدين عاريين , فتى و فتاة "في زي آدم و حواء" يقيمانها صلاة أخرى وثنية طاربة للشمس الإله و هي تطلع على الكون و ترسل في الموجودات من فيض نورها و حرارتها روح الحياة "سلام على الروح يسري على يسر" و من ورائها واحة "سرور" ضائعة بين الرمال مثل الجنة تجري من تحتها الأنهار . و من جسم الفتاة و هو يتبرج في طلاقة عريه و يعانق بهجة الكون في جذل ذائبا في النور أو الهواء أو الرمال يتلقى أبو هريرة "دعوة الدنيا"رائعة وسط "هذه الأشجار و هذا الماء و هذا النور و هذا الفضاء و هذا الخلاء". فلا يتردد إلا قليلا و يستجيب فيترك مكة و الزوجة و الصلاة و قد "بعث" من بين "الأموات" إلى الفردوس , ليس فردوس السماء الذي ما فتئ يحلم به حتى كاد يغيب فيه كليا عن واقعه بل فردوس الأرض و قد مات عنه حتى أحياه بنفحة من طيبه. من جنة موعودة إلى جنة موجودة مدى "البعث" مجازيا. و مداه دلاليا انقلاب في التفكير من لاهوتية مغرقة ترتقي بالحياة إلى الآخرة –"لهم الدنيا و لنا الآخرة"-إلى إنسانية معتدة تنزل بكل الحياة إلى الدنيا حتى تعمل لها "كأنها تعيش أبدا". على أن "هبوط" أبي هريرة من التهويم في السماء إلى مباشرة الأرض –و سيحاول في حديث الغيبة عكسيا أن يعود إلى السماء-كان مثقلا بشهوانية عارمة تحيل –خلفيا-إلى مذهب بعينه. فالفردوس الذي مثل لأبي هريرة بغتة كالذي يوعد به المتقون في الظاهر لكن نعيمه مستمد من وحدة الوجود و إباحة أهل الفطرة و وثنية الأولين: خلاصة الفلسفة الطبيعية من أسطورة آدم و عصره الذهبي إلى أندري جيد و "أطعمته الأرضية" مرورا بمذهب "ديونيزوس" و تصوف ابن عربي و آراء "روسو". فكأنما "عادت الروح" إلى أبي هريرة بعودته إلى الطبيعة الأم يتخذ معنى الحياة من زخر مائدتها . فهي التي بعثته من رميم الرجل القديم الذي كانه فهب إنسانا جديدا يسعى بكل حواسه إلى ملاقاة الكون للعب من نبع الوجود و نكهته:
      

      
        و افتح فؤادك للوجود و خله
      

      
        لليم للأمواج للديجور
      

      
        حتى تعانقه الحياة و يرتوي
      

      
        من ثغرهاالمتأجج المسجور
      

      
        ظمئت إلى النور فوق الغصون
      

      
        ظمئت إلى الظل تحت الشجر
      

      
        
          ظمئت إلى الكون فأين الوجود
      

      
        و أنى أرى العالم المنتظر؟
      

      
        هو الكون خلف سبات الجمود
      

      
        و في أفق اليقظات الكبر
      

      
        صوت يجاوب صوتا كالصدى يتردد في أرجاء البيئة التونسية بين الحربين معبرا عن تلهف جيل كامل إلى الحضور من جديد في دنيا "غبنا" عنها طويلا و هو من مظاهر الإفاقة على التاريخ في تلك الفترة الإنعراجية التي انشقت فيها بعد مخاض عميق القوى الإجتماعية الحديثة عن هياكل القديم نهائيا و انطلقت في حركة متعاظمة تبدل بأفكارها الجديدة وجه الحياة . "فالبعث" –آخر الأمر –صورة مجازية تترجم في ذلك الوقت عن قفزة الطلائع المثقفة من الماضي إلى الحاضر و رمزها هنا أبو هريرة و قد كان – و هو سمي الصحابي المشهور- اسما راسخا في القدم ينوء بعبء التقاليد فصار عنوان المغامرة في العصر و السعي الجسور إلى إعادة بناء الحياة. هكذا تشف كثافة الرمز عن واقع المجتمع و تنغرس الكتابة رغم تباعدها في أرض التاريخ.
      

      
        و يبدأ أبو هريرة رحلته و هو في عنوان الشباب بالغوص في أعماق الحس و قد تفتق فيه على "متع الدنيا": الطعام و طيبه و الخمر و سكرتها و لذة الهوى و ...نشوة السقم. فحتى "العلة" صارت – في ما عانى- من "محييات الحياة" و حال البلوغ إلى النصف الآخر من "متاع الدنيا". و يغرب أبو هريرة في تعاطيها و يتطرف همه أن يذهب فيها إلى ابعد حد و لا يبالي إن شذ عن الأخلاق المتعارفة بل هو يتعمد تحديها بعنف إذ انقلب التزمت تمردا "نواسيا" يستحل ما تنهى عنه تقاليد "الحشمة" باسم "حقوق الطبيعة" و شرعية الرغائب رغائب جيل كان يشعر –حسب عبارة محمد العريبي في يومياته و هو معاصر للمسعدي- "بجوع كافر للحب". فهذه القصة هي فيما أعرف أول نص أدبي يطرح بمثل هذه القوة و هذا العمق الفلسفي قضية الجسد في المجتمع العربي الحديث. و قد اجتمعت لأبي هريرة كل هذه المتع على اختلاف ألوانها لدى قينة تجنن الرجال بحسنها الغريب و شرود روحها ريحانة المرأة الزهرة و لكنها زهرة من لهب "كأن في عينيها نارا و بفيها حميما". شعلة منبعثة من سعير كبير لا ينطفئ موقده لأنه موقد الحياة ذاتها و هو الجنس و إلاهاه- في المنطوق الأسطوري للنص- "أساف و نائلة" شعار الحب العاصي. ورثت ريحانة سرهما عن قومها و كانوا من أشياعهما قبل أن يذهب بهم الحريق. و أول ما رأى أبو هريرة هذه المرأة أدرك من هي ف"عمدها" خمرا ثم تحت شجرة واقعها بين قهقهات السكارى في ضمة وحدت بينهما جسدا و روحا و دشنت صحبة ساخنة دامت ثلاث سنين. أذاقته ريحانة أفانين اللذة و أدخلته في عبادة الصنمين و كانت تقام لهما في ضيعته ليلا شعائر كشعائر المجوس على نار تتقد "ذكرا به لوعة الصادي" و حول الألسنة الحمراء أشباح المريدين فتية و فتيانا يرقصون كالشياطين أزواجا و هم عراة على جنون الدفوف و المزاهر و ريحانة "سادنة المعبد" تنشدهم من "كتاب "معبوديها:
      

      
        أساف و نائلة
      

      
        أوقدا جذواتي
      

      
        
          هذه الدنيا إناث
      

      
        كلها تدعو الذكور
      

      
        يسمع منها لهاث
      

      
        بدؤه بدء الدهور...
      

      
        "تخميرة" وثنية أو "ربوخ" إباحي تعظيما للجذوة و إذكاء لها حتى تشتعل نارا على نار. يتلاعب الكاتب بكل معاني النار من الجنس إلى الوثن إلى جهنم و إبليسها سلسلة واحدة من الدلالات. و كأن بشارا و هو من الشعراء الموحين إلى الكاتب يوسوس من خلف السطور هنا:
      

      
        إبليس خير من أبيكم آدم
      

      
        فتبصروا يا معشر الفجار
      

      
        النار عنصره و آدم طينة
      

      
        و الطين لا يسمو سمو النار
      

      
        و يشارك أبو هريرة بهذا الحفل الجاهلي في إضرام أوار الجسد ليروض نفسه في نوع من "الجهاد" الصوفي على تملك زمامه و هو في أقصى التهابه لأنه صار لا يحب السير إلا و ا"الهاوية" يطل على القاع و يظل صاحيا لا يأخذه الدوار يمنعه من الدهشة شيء ما. أجل ثمة قلق خفي بدأ يداخل لذته في أشد حميتها و هو شعور لا يزال خافتا بدبيب الفناء في كيانه مع مرور الزمان فيحاول أن ينفيه من نفسه بالتحدي الساخر كما يبدو من علاقته الغريبة بمقبرة المدينة و تقع تحت شرفة بيته. فقد اتخذها له و لصاحبته مجلس أنس و فراش هوى. على أديمها يروق له أن يتعاطى حبيبته كأنه إذ يصهرها على "رفات تلك العباد" يقهر الموت فيطمئن و يبلغ قمةته الوجود. كذا بسورات الهوى ظن أن قد تداوى من نخر الداء القاتل كما حسبت ريحانة أنها بسحر جمالها قد شدته من حواسه إليها في خلد جنتها –أو جحيمها-"تأكله و يأكلها و تفنيه و يفنيها" و كلاهما للآخر آفاق دنياه الواسعة.
      

    
  
    
      
        الفاتحة:
      

      
        طلبت المستقر بكل أرض
      

      
        فلم أر لي بأرض مستقر
      

      
        (أبوالعتاهية
      

    
  
    
      
        حديث البعث الأول:
      

      
        "سنعلم يوم نبعث من بين الأموات..."
      

      
        (إبسان)
      

      
        
          حدث أبو هريرة قال:
      

      
        جاءني صديق لي يوما فقال: أحب أن أصرفك عن الدنيا عامة يوم من أيامك, فهل لي في ذلك؟ فقلت: إن وجوه الإنصراف عن لدنيا كثيرة و أحب أن تعرفني أيها اخترت لي. فقال: أخفها وقعا على النفس و ألذها مساغا. قلت: إن أخاف أن يكون انصرافا ليس بعده عود و لست متهيئا للرحيل , أ فلا سبيل إلى الإفصاح؟ قال: لا. و ضرب بكفه على كتفي. قلت : إذن يكون ذلك متى؟قال: غدا.
      

      
        فلما كان من الغد سبق الفجر إلي و كنت لا أعهده مبكارا. فاستغربته في تلك الساعةو قلت :هممت أن أقسم أنك لم تبكر كيومك قط. ما الذي عجل بك؟ قال : ننصرف لساعتنا. قلت: مهلا يا عافك الله.فإني لم أتوضأ و قد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.نتوضأ فنصلي ثم ننصرف. فقال: لو فعلنا لفاتنا خير كثير, دع الصلاة اليوم فالله غافرها لك و لنذهب فليس منه بد. فلم أجد إلا القيام معه. فقمت و أنا أستغفر الله و أصلح من ثيابي . فذهب بي إلى بيته و كانت بفنائه نجيبتان مرحلتان فقال:اركب هاته. ففعلت و ركب الأخرى.
      

      
        ثم خرجنا من مكة و انصرفنا عن طريق القوافل و سرنا سيرا حثيثا حتى أصبنا الرمال و جعلت النجيبتان تغرسان و تقلعان فإذا خطاهما لينة عذبة كأنها مس خفيف , و نحن نصوب و نصعد من كثيب إلى كثيب. و كنا في غور إذ قال: الآن نترجل. فقات: و الله ذاك ما كنت أريد فقد أخذ مني الرمل و لونه و لطفه. ثم ترجلنا و أنخنا راحلتينا و عقلناهما و جلسنا على الرمل. فجعلت أضرب برجلي و أقلب يدي فيه فأجد منه كمس لطيف النهود, و كانت قد نامت فيه برودة الليل فهو كاليقين بعد الحيرة. و صاحبي مستلق مصيخ كأنه يتوقع سمعا.
      

      
        و مضت ساعة, ثم إذا هو يومئ بيده أن اصعد في الكثيب, فصعدت فرأيت على رأس الكثيب المقابل من وجه الشرق شبحين. و كانا عاليا فكأنهما على صفحة السماء المبيضة . و قال لي صديقي: انظر و لا تتكلم. و تبينت الشبحين فتبين لي فتاة و فتى, في زي آدم و حواء, ممدودان جنبا إلى جنب متجهان إلى مطلع الشمس و كانت على وشك البزوغ فالمشرق كلهيب النار. ثم بدت من الشمس بوادر نور. فإذا الفتاة ارتمت و قامت كأنها الظبية أحست بالنبل, و جعلت تهم بالشرق فلا تخطو إلا خطوة ثم تتراجع فترسل يديها إلى السماء و الشمس كأنها تروم أن تدركهما, ثم تتراجع بهما في هيئة من الرقص كأنها الغصن يهزه النسيم. و سكنت طرفة عين . ثم عادت في الرقص إلى مثل حركتها الأولى. فرأيتها لسانا من الرمل قائمة على رأس الكثيب و كأنها ولدت منه أو ذابت فيه. فهي رقيق الرمل يجري بين الأصابع. و أرسلت إلى ذلك صوتها بالغناء. فكان يترقرق في حلقها , و يرق لرنين يديها و ثدييها و كامل جسدها, ثم يتراجع بتراجعه حتى إخاله سكن. ثم تعود فترقص و تغني:
      

      
        سلام على الروح
      

      
        يسري على يسر
      

      
        سلام على النور
      

      
        سلام على الفجر
      

      
        
          حتى كأن صوتها و رقصتها في الأندفاع و التراجع ابتسامة السرور أول نشأته. ثم سكنت و يداها إلى الشمس البازغة و إحدى رجليها مرسلة كالرمح المصوب في الهواء, كأنها تهم أن تطير, فكأني بها قد انفصلت عن الأرض و طارت. ثم انفجر صوت مزمار في قوة و روعة. و ارتمت الجارية ترقص في سرعة و شدة. و إذا المزمر الفتى و قد قام فبدا على وجه السماء المشتعل كالصنم الحي. و جعلت الفتاة تدور أو تقف و تقوم أو تهبط, فتقع في هيئة الساجد فإذا هي قائمة أو ترفع فإذا هي ساجدة. فكأنها دخان كاذب أو سراب خلب أو خفة و لا جسد. ثم انقضت من صوت المزمار قوته فارتد رقيقا حتى كأنه وحي من الله أو همس الشياطين. و سكنت عن الجارية سرعة الرقص فصارت تتثنى بتثني الصوت و تتهادى لتهاديه و تبطئ الدور لبطئه, حتى رأيتها أصبحت ذوبا في الهواء أو سكنها نفس من النسيم فهي في لينه.
      

      
        و دام ذلك ساعة , فرحت له أريحية عذبة و صرفني عن صديقي و هزني الطرب. حتى كدت آخذ في الرقص من حيث لا أشعر. ثم دق الصوت حتى سكن . و إذا الفتى قد وثب إلى الجارية و رفعها من خصرها فبدت على يديه ممتدة في الهواء و يداها مقرونتان في هيئة المقبل على البحر أن يغوص فيه فتعانقا و صوبا في الكثيب يرقصان معا حتى حجبهما عنا.
      

      
        ثم التفت إلى صديقي فإذا هو يبكي أحر البكاء. فقلت: و الله إنك لغريب الأطوار أتبكي و ما في الأمر غير الفرح؟ فقال: أتعلم يا أبا هريرة ما قصتهما؟ قلت: لا و الله و إن بي لشغفا إلى ذلك. فقال:
      

      
        ضلت لي مرة نجيبة كانت أحب إبلي و أحسنها عندي. و افتقدتها و ذهبت أقص أثرها, و كانت الساعة الضحى, فإذا هي قد قطعت مسافات حتى وقعت على ماء هو وراء هاته الكثبان. فأتيته فرأيت تينا و عنبا و خيرا كثيرا. و جلت به فلم أجد به حيا. و ذهبت أتبين أثر الناقة حتى وصلت عريشا من سعف النخل يجري بقربه ماء و في الماء تين و عنب. ثم إذا أثر إنسان أو اثنين. فبينما أنا أستغرب ذلك و أفكر في من يكون على هذا الماء و ليس له بيت, إذ سمعت غناء. فصرفت وجهي إليه فعنا لي منحدرين من كثيب و هما يرقصان و يلعبان و يغنيان. فلما قربا مني وجدتهما عاريين , و كدت أراهما من الشياطين.ثم سبقت الجارية صاحبها إلي . فأقبلت علي في خفة الهواء فأخذت بيدي فأنزلتني عن راحلتي و هي لا تنفك تغني. و كانت و الله من حسن الصورة و إشراق البشرة فيما لم أر مثله قط. ثم أرادتني و قالت: كن زهرة و غن. فلم أتمالك و الله عن الضحك و قلت: مالك؟ أجننت؟ دعيني. و تراجعت تخلصا منها. فتركتني و طفقت ترقص و تغني و يغني الفتى و أنا أنظر حتى دخلني من ذلك طرب شديد. و أدركت أنه سلام و ترحيب فاستأنست و قلت: و الله لا أنصرف أو أعرف قصتهما. و ذهب عني أمر الناقة . فبقيت حتى سكنا.
      

      
        ثم جلسا و أجلساني و جعلا لحما مشويا و تمرا و عنبا و تينا بين يدي . و قالا: كل هنيا فهي سرور كلها. ثم تحدثنا فإذا هي على أدب كثير, يرويان من الشعر و يقولانه و يقصان من أيامنا و يصنعان على البديهة من الأصوات ما لم أسمع و الله أمتع منه. فسألتهما في انقطاعهما عن الناس فقالت الجارية: دعي الناس فلم يأتوا و دعينا فجئنا. فأقبلت على الفتى كالمستفسر. فقال: نعم. دعوة الدنيا , دعوة الكون. ترى هذه الأشجار و هذا الماء و هذا النور و هذا الفضاء و هذا الخلاء؟
      

      
        
          ثم قاما عني . و لم يسكن بهما الرقص و لا الغناء و لا الجذل و أنا أتمتع بالنظر إليهما حتى مضت لنا في ذلك ساعة, ثم ذكرت شأني فانصرفت و صوتاهما يشيعاني بما لن أنساه أبدا من بديع الغناء. و قد أكلا ناقتي و آكلاني منها فما كان فقدان أطيب من فقدانها.
      

      
        و قد ذكرتهما بعد ذلك كثيرا و عدت لاستماعهما و النظر إليهما خلسة أياما, حتى نشأ لي منه في النفس كالشوق إلى الجنة و كرهت حياتي بين الأموات.
      

      
        و سكت صديقي, فإذا هو قد عاد إليه البكاء و كان سكن عنه. ثم قمنا و عدنا إلى مكة.
      

      
        و بقيت عامة يومي مصروف البال إلى أمر الجارية و فتاها و شأن صديقي فيهما. فلما كان من الغد جمعت عزمي و أعرضت عن الدعوة و عدت إلى الصلاة فقضيتها و استغفرت الله. و كان آخر عهدي بصديقي. فقد سألت عنه بعد أيام فإذا هو قد أخذ جارية جميلة و ترك أهله و ذهب إلى حيث لا يعلم أحد...
      

      
        فذهب ذلك بما تصنعت من العزم, و كان البعث.
      

    
  
    
      
        حديث المزح و الجد:
      

      
        حدث رجل من الأنمار قال:
      

      
        كانت ريحانة من سبايانا .سباها في بعض غزواتنا بالحيرة رجل منا يقال له لبيد, و هي لا تزال صغيرة مرسلة الشعر. فنشأت فينا. و كانت حسناء غريبة الحسن كأن في عينيها نارا و بفيها ماء حميما.فأرادها لبيد في يوم من أيام الربيع, و قد تبرجت كعوبا فدلت و لاعبته ثم امتنعت و قالت: ظمأ على ماء مرقوب خير من ارتواء. و لم تزل به حتى كاد يجن. ثم أقبلت على شبان الحي و كنت منهم, غفر لنا الله جميعا. فكانت تعاشر الواحد منا ثم تهجره إلى غيره.و كانت في ذلك تلقي لنا فنبسط الأيدي فتمسك عنا و تولي. حتى تهيجنا كغبار في يوم إعصار. و هو في هيامه بها لا يرى من ذلك شيئا. و أنكرت نساء الحي فعلها. فجئن لبيدا, و هو يومئذ لا يزال على عقله, فقلن له: إنا خشينا أن يكون من ريحانة فتنة. أفلا تمسكها عن فتياننا و رجالنا؟ فغضب لبيد فقام يريدها بعصاه, فقالت و دلت و أخذته من يده: لو أعتقتني لكنت لك. و لكنك مولاي فليس لك من نفسي. فظنها لانت و مالت, فأعتقها. فأمست و لم تصبح. فجن لبيد. فهو إلى اليوم في أهله بوادي حران يخرج كل يوم إلى سمرة هناك, فيجلس و يقول في ريحانة من الشعر ما لا يفهم و لا يحفظ. ثم يضرب على الأرض بعصاه ثلاثا ثم يأخذ غصنا من السمرة فيجعله في فمه ثم يقوم فيسعى بين السمرة و بيته سعي الحجيج بين الصفا و المروة حتى ينفضخ كالدلو و يسقط لوجهه. و يحتمله أهله إلى بيته فينام.
      

      
        و كانت ريحانة تحدثنا فتقول: أنا آخرة قومي. و قد أكلتهم النار جميعا, كانوا من ولد البراء بن كيسان. و سكنوا العمان ثم خرجوا عنها بعد أن أصابت بيوتهم نار ذهبت بأكثرهم. فجاء من بقي الحيرة و نزلوا بها فأقاموا. فإنهم بها إذ غزونا قبلهم فأوقدنا نارا فأصابتهم بها جميعا. و أدركها لبيد فوقاها النار و ملكها. و كانت تحدث أنه كان لقومها من أساف و نائلة غير الخبر المعروف لا يشركون فيه أحدا. و تقول: لم يبق اليوم من يعرفه غيري. فهو هنا مكنون إلى يوم أموت. و تجعل يدها على صدرها فكأني بنهديها قد قاما و اضطربا كرمال الكثبان نشأة الريح.
      

      
        
          و لما حال الحول على جنون لبيد حججت إلى الكعبة فلما انتهيت من مناسك الحج كرهت أن يكون حجا بلا زيارة. فإني لمنطلق من مكة إذ رأيت على طريق المدينة بيتا منفصلا عن البيوت و الناس بين داخل و خارج. و لم أكن رأيته قبل , فجئته, فإذا حانوت و عربدة و غناء و نبيذ و خنى. فأنكرتها و أنا على حالي تلك من العبادة. و بينا أنا واقف راحلتي هناك, إذ مر بي رجلان منصرفان من الحانوت و هما في نبيذ كثير. فقال أحدهما و لسانه كالقصبة في الريح:
      

      
        قفا نشك من ريحانة العين و الحشى.
      

      
        و قد ذهب عني شطر البيت. فقلت لا أبرح البلد أو أعلم جلية الأمر. فعقلت راحلتي و دخلت, فإذا هي و الله ريحانتنا تغني و تلقي إلى الناس فيبسطون لها الأيدي فتمسك و تعرض كما كانت تفعل بنا, فخرجت لساعتي و انطلقت لشأني. و كان آخر عهدي بها في شبابها و شبابي.
      

      
        ثم طواني الدهر و ذهب أترابي في الحي ممن يعرفون ريحانة جميعا. و إنا انتجعنا قبل نجد. فنزلت بنا امرأة فأضافها بعض الحي. فسألت عنها, فقالوا: إنها تقول إن اسمها ريحانة. فأمرت أن تأتيني فجاءت. فكانت هي و الله. و كانت من حي إلى حي, لا تسكن عن الترحال. تحدث عن أبي هريرة و لا تبكي و تقول: لقد جمدت عيني. و هي يومئذ قد ضرب المشيب في رأسها و ذهب حسنها إلا نورا منه في العين. و أصابت وجهها الأخاديد. و كانت لا تزال كعهدي بها ظريفة لسنة طيبة الحديث. و لكنها أصبح بها كالبح. تقول فكأنما تبكي و ليس على وجهها إلا نفس مسلمة راضية.
      

      
        و كانت لا تتحدث عن أبي هريرة إلا كان آخر قولها: رحم الله أبا هريرة.
      

    
  
    
      
        حديث التعارف في الخمر:
      

      
        "ردا علي الكاس إنكما * لاتدريان الكاس ما تجدي" (أبو نواس)

      
        حدثت ريحانة قالت:
      

      
        كنت في مكة. فذهبت لي بها شهور في حانوت. ثم كرهت الخمر و عربدته و الغناء و ما كنت أصنع منه. و الكعبة على كثب تعتبر و تصلي. فنفرت أياما و صاحب الحانوت غاضب علي, و أصحاب الليل و الخمر إذا جن يسألونه عني. فلما كنت في بعض ليالي هدني أرق فلم أصبر عليه. فانسللت فخرجت أربد المدينة. و كانت الساعة الغلس. فسرت راجلة حتى ذهب بعض يومي, و أدركتني الهاجرة و عقلني النصب فحامت عين. فلاح لي وراء جبل دخان كلا دخان. فجهدت و قصدت إليه , فإذا حي الأنمار إلا أهل لبيد. فنزلت بهم فأكرموني على انقباض فيهم. و جاؤوني بطعام طيب فأكلت و ماء كالبرد فشربت. ثم اضطجعت فنمت طويلا.
      

      
        فلما استيقظت كان الليل قد اسود. و نظرت فإذا القوم في شأن لهم قد ملكهم. فصحت بامرأة رجل منهم كان يسمى سعدا, و كانت مقبلة على قدر و قد أدخلت يدها تخرج منها الطعام, فقالت: نزل بنا الليلة أبو هريرة و نحب أن نكرمه. قومي يا هاته فسيكون منه كالمأدبة. فقمت فرأيت رجال الحي و قد اجتمعوا إلى رجل لم أكن أعرفه, و هو يحدثهم و يضحك ضحكا كثيرا, فرأيته سكرانا و كان كذلك.
      

      
        
          ثم تهيأ الطعام, فصفف على بساط. و جعل عند سمرة هناك, و جلس الرجال فتأخر عنهم الرجل, و قصد إلى راحلته فأخرج زقا من الخمر و جاء به القوم. فقالوا جميع: آخفيتها ضنا؟ قال: بل خوف أن تتوقعوا فتذهب المتعة. و جلسوا جميعا يأكلون و يشربون حتى ذهبت لهم ساعة و نيران الحي تخبو و أصواتهم تعلو, و أهمني أن يكونوا في لهو و أبقى في قطعة من الليل. فقمت كالوالهة فسعيت فوقعت على الزق فصببت و شربت أقداحا. و صاح بي بعضهم: حسب الأنمار لبيد. و قام يريدني و قد أخذ منه الخمر. فقام له أبو هريرة و منعني عنه و قال: دعوا الجارية تشرب. ثم دنا مني و لان و قال: ما اسمك يا هاته؟ قلت: ريحانة.قال: إنه ليس فينا إلا حفي بك محب لك. فنحن نشرب و نحب من يشرب, ألك في قدح آخر؟ و أخذ الزق مني كأنما يريد ذلك. فإذا هو قد رفعه و صبه على رأسي. فصحت و ارتعت و قال: انظروا ريحانة الخمر. فانطلق أصحابه يضحكون مني و هممت أن ألطم وجهه لطمة تذهب بخمره. فما كدت أهم به حتى أخذني و احتملني و أنا أضطرب فجعلني تحت سمرة إلى الأرض و انصب علي. فوجدته صاحيا من أشد الرجال. ثم شدني إليه حتى صرت منه. و قام عنا الرجال. فجعل يرق و يحدثني و يقول: ما كان أحسن انصبابك على الزق, إلى أن طابت لي ريح الخمر على ثيابي.
      

      
        فلما أصبحنا أردفني إلى مكة فلزمته ثلاثا ثم رجعت إلى الحانوت و قد طاب مقامي. رحم الله أبا هريرة.
      

    
  
    
      
        حديث القيامة:
      

      
        "متى كانت الحركة بشوق طبيعي لم تسكن البتة" (أبو حيان التوحيدي)
      

      
        حدث أبو المدائن-و كان من خاصة أبي هريرة- قال:
      

      
        وقف علي أبو هريرة يوما فقال: ما كسبت في يومك؟ و كان لا يلقاني إلا قال لي ذلك فأكرهه منه. فقلت: ألا تستحي؟ ألا تجد في قولك؟ لم أكسب شيئا. قال: لي عليك إذن أن ترحب بي فقد جئتك مبتاعا. كم عندك من الشمع؟ قلت: لا يزيد على الستين. قال: هي لي كلها. فقمت و أحضرتها. فأخذها من يدي و قال: أما الثمن فهو لك علي قضاء, كصلاتي منذ سنين. فقلت: يا رحمك الله, أو جئتني منتهبا أم مبتاعا؟ قال: أستغفر الله. بل مبتاعا على سنة الله. ثم انصرف و تركني في حمة من الغضب و كنت لم أبع شيئا يعد في يومي. فلما كان المغرب جعلت أتهيأ للآنصراف . و إني لمقبل على الباب أغلقه إذا هو مقبل إلي. فقلت: لقد حل أجل الدين. فضحك و قال: لقضائه أتيت, موعدك العشاء بضيعتي, ثم تجاوزني في إسراع المهموم الملمة أشغاله. فقلت: لا ينتهي و الله. ثم لويت.
      

      
        و جاء العشاء فركبت فرسا لي يحسن السير على الظلام. و خرجت إلى ضيعة أبي هريرة. و كانت بنجد لا تصلح لزرع و لا لغيره, و فيها عضاه كثيرة مبثوثة. فلما قاربتها ألقيت البصر فلم أر نورا فظننته أراد بي عبثا و مزاحا. و هممت أن ألوي الفرس فإذا هاتف يهتف بي. فقصدت إليه حتى وصلته, و توضحت المكان فإذا اشباح نفر جلوس و شيء كالهاوية عليه صخور مشرفة, و كان كهفا. و تكلم أبو هريرة فقال: ترجل. ففعلت فأخذ فرسي شبح و دخل به الليل. و قلت : لن تنتهي و الله ما هذا؟ قال: أنصت فستعلم الأمر ما فيه. قلت: و من هؤلاء؟ فقال: جماعة من الإخوان يسألون الظلام و هاته ريحانة. و إذا بجانبه امرأة مضطجعة على صخرة, مطرقة كأنها تصلي و هي متعلقة به كالغصن بأصله. فلم أر إلا الصبر.
      

      
        و مضت ساعة لم نقل فيها شيئا. ثم تكلمت ريحانة فقالت: يثقل الكون إذا هم أن يكون. و تكلم آخر فقال: لو لم يكن قبيل خلقه ثقيلا مرهقا لما خلق. فقال أبو هريرة: لقد كان حينئذ كالألحان قبل الضرب. و ليس أبدع من الأوتار تجس. ثم سكتوا و حدثت نفسي أني وقعت في مصابين أو سكارى. و مضت ساعة لا يعودوا فيها إلى الكلام. و طال علي حتى كاد يذهب صبري, و بينا أنا كذلك إذ هتف مزمار همسا رقيقا نائيا كأنه الذكرى تتجمع في أعماق النفس. ثم تعالى فإذا له صلصلة و زفير و انفلاق و دوي. و فيه إلى ذلك تثن كأن الريح تحطه و تعليه. ثم جن و اشتد و قامت إليه مزاهر و دفوف و صوت مغنية فراحت جميعا في الظلام كالبرق. و كانت المغنية ريحانة. غنت:
      

      
        أساف و نائله
      

      
        أوقدا جذواتي
      

      
        أساف و نائله
      

      
        وانفيا عبراتي
      

      
        و سكنت. فشد عليها المزمار و المزاهر و اجتمعت إلى ذلك أصوات نساء كثيراة قامت من أرجاء الضيعة فرددن غناءها. ثم عادت ريحانة تغني و تشد عليها المعازف و المغنيات:
      

      
        إن نفسي لحميم
      

      
        رفرف اللحم عليه
      

      
        و دعاها يا سقيم
      

      
        ملك العجز يديه
      

      
        أساف و نائله
      

      
        أوقدا جذواتي
      

      
        أساف و نائله
      

      
        و انفيا عبراتي
      

      
        هذه الدنيا إناث
      

      
        كلها تدعو الذكور
      

      
        يسمع منها لهاث
      

      
        بدؤه بدء الدهور
      

      
        
          أساف و نائله...
      

      
        كم أردنا الروح فيضا
      

      
        جارفا صخر السدود
      

      
        و أثرنا النفس غيضا
      

      
        داويا مثل الرعود
      

      
        أساف و نائله...
      

      
        و أكلنا الروح حسا
      

      
        و انفجرنا للهوى
      

      
        ثم خفنا منه مسا
      

      
        فجعلناها هوا
      

      
        أساف و نائله...
      

      
        إنما الجبن بلايا
      

      
        و سقام في سقام
      

      
        ما لمائي في الهوايا
      

      
        ذاهب مثل هيامي
      

      
        غار فعلي في النوايا
      

      
        كجبال في ظلام
      

      
        حتى استوفت شعرها ثم سكن جميعا.
      

      
        ثم لم تلبث أن اشتعلت خمسون أو ستون مشعالا على مسافة في صف واحد قبلنا. و كانت من الشموع التي أخذها مني أبو هريرة. ثم تقدم منهن ما ينيف على العشرين.فإذا عليها وجوه صفراء مختلجة كأنها الموت و عليها كوضح الإبتسام. ثم وقفن فخرجت من بينهم اثنتان و تقدمتا إلى شيء فأوقدتاه و كان حطبا مهيأ. و جعلتا تطوفان به كطوافنا بالكعبة. فلما زفر و احمر اندفعتا ترقصان كأنما أخذهما دفق دافق. و كانتا ترقصان كألسنة النار فهما خارجتان منها عائدتان إليها أشد حمرة منها. و كنت أنظر إلى نهودهما فلا النهد يقر لي و لا اليد تنفصل عن النار. فأرى النار ذكرا به لوعة الصادي. و صاحت ريحانة فالتفت فإذا هي تتململ كمن أصابته حمى, فيشدها أبو هريرة شدا و يقول: أطفئيها و إلا أطفأتك. و يقبلان على الجاريتين الراقصتين حتى أراهما جاحظين.ثم أسمع الأصوات و قامت ثانية بأساف و نائلة ذكيا جذواتي. و اتقدت النيران على قوس فعددتها سائر الخمسين أو الستين. و تطاير الجواري كالشعل من ورائها و طفقن جميعا يرقصن و الغناء معهن كأنه دماء تسيل. ثم انصرف إليهن من الظلام فتيان, فاقتفوهن و حاموا عليهن حتى رأيتهم كالسافيات تنفضهن الرياح. و عاود رقصهن عارض جنونه و هم أزواج. فكأنما ذهبت رعداتهم بأرواحهم و فقدوا الوصل فتفرقت من أجسادهم أعضاؤها و مضت سبيلها سكرى و كانت قبل جماعة ذات ألفة, فتفردت و انقضى العدد و نفر العضو أخاه. فكأنما يطلب ذاته أن يفنى بها. ثم أدرك الفتيان الجواري فانقضى عنهم عزيف الحوم, و كانت الأصوات عند الردة فلانوا حتى كأن الماء يجري.
      

      
        و بينما هن كذلك إذ خيلت السماء و هب نفس من الريح شديد سجدت له النيران و كادت تطير الجواري. ثم هزم الرعد هزما رائعا و عصفت الريح فانسابت ألسنة النيران على الأرض فأدركت بعض العضاه فاتقدت فانتشرت في جميعها فصاح الجواري و الفتيان جميعا.و صاحت ريحانة و قامت قيان النائمة لدغت و انحدرت إلى النار, فوثب إليها أبو هريرة فأدركها و قد جاءت ناراو همت أن تلقاها. فحضنها عنها و قال: لأعلمنك الصبر على النار. ثم أزف بها فأخذها الظلام عن عيني. فأسمع وقع فرسه منحدرا كالصخر, و أسرعت إلى فرسي و أنا ذاهل عن الجواري و صحبي. فركبته فأرسلته و بين أذني زفير و صياح و صهيل خيل فزعة, و الوهج على ظهري. فما رد علي عقلي إلا بفناء بيتي.
      

      
        و كانت ليلة شديدة.
      

      
        فلما أصبحت أصبح روعي غضبا على أبي هريرة و خوفا على الجواري و صحبي. فجئته. فإذا بيته أنقاض سوداء قد أكلت النار أوصاله و ألقت أحجاره كالعظام. و كانت لا تزال بقايا دخان خارجة منه بيضاء في الريح البارد, و أبو هريرة واقف عليه وقفة المعتبر. فاستلطفت له و قلت: الله أكبر, أو نار هنا أيضا؟ تالله إنه من لمن عقاب ربي . و فاض حزني فبكيت. فأقبل علي و قال: دع البكاء و خذ فيما أقول لك. ثم أخذني إلى قطعة من جدار طريح فأجلسني و جلس و قال و ابتسم: لم أر كالأصنام ظاهرها الروح و تملك الجسد. فأردت أن أثنيه عما أخذ فيه من مبهم القول فقلت: ماذا صنعت بعد الإنصراف من الضيعة؟ و أين الجواري و الفتيان و صحبنا و ريحانة؟ و ما خبر البيت؟ قال: ملكت ريحانة عن نفسها فأردفتها إلى مكة. و انطلقت بها في الليل يحجب عنها جسدها فما كدت أبرح الضيعة حتى جاءت المعصرات بالأنواء و كان البرق يستطير فتنطلق السماء و ركامها و الأشجار و الجبال و تقوم عصا الطريق فترتمي جميعا على وجهي, و سيل الماء يكاد يجرفنا و الفرس. و تهيج الكون حتى كأنه جهنم شياطين و لا نار. و كانت ريحانة تقول: ياأبا هريرة ذهبت ناري, و تبكي و كنت لا أعي . فالمطر فالريح فالشدة فأنا أملأ ما أكون.
      

      
        و انتهينا إلى حانوتها فألقيتها. و أتيت بيتي, فأطلقت فرسي بالفناء و دخلت على امرأتي فإذا هي لائذة بالسراج تطلب أنسه, فقالت: لقد بقيت أتوقعك حتى ذهب التوقع بالأمل. و ها ليلتي جاءت.
      

      
        قال أبو المدائن: و كان أبو هريرة لا يعاشر امرأته, و كانت تقول: أحببته حتى جعلته نورا في ظلامها نفسي على ما فيه من الشرود- قال أبو هريرة : ثم قامت تريد الفرس أن تكنه. فقلت: لا تفعلي. فسيفعله بعض الغلمان و هات حدثيني , و قد أعجبني منها أن ردت إلي بعض ما احملتها سنين. فلم تبال و قامت إلى ما تريد فلما توسطت الفناء انشق فلق الصاعقة فأخذتها. فرأيتها و قداشتعلت كأنها ملك من نور و قفز الفرس روعا. ثم نظرت فإذا الأمر ناقص أبتر. و وددت لو احترقت السحب و إنما كان البرق ينيرها. فقمت إلى بيتي فأحرقته و جلست أنظر إلى النار في الماء و الماء فيها. فرمادها الآن تحت الخراب و قد أصبحت بين ما أردت لها أهلا من الملائكة و المخلدين. ثم قال: رحمها الله. لقد أردتها على الجبال و مثل ما شهدنا البارحةة من الجهاد و أن تمشي على دهرها كالفلك تسير آمنة و الهاوية. فقصرت عن ذلك. فلما خفت عليها أوقعتها في روحها. و قال: إن مثل كل جهاد لكمثل مصيرها. و ينفضه البكاء.
      

      
        فرفقت له و بكيت و قمت به إلى بيتي فأمضى به أياما. ثم انصرف فلم أره دهرا و سألت عنه فقالوا: إنه و ريحانة...
      

    
  
    
      
        حديث الحس:
      

      
        حدثت
        ريحانة قالت:
      

      
        مرض أبو هريرة حتى أشفقت عليه و كنت لا أبرحه ساعة و أبكي و أوجع لألمه حتى كأني منه, فيهمس: ابكي ما لذ لك البكاء . و يومئ أن ضميني إليك . فأضمه ضما خفيفا فيلقي بأذني كالحنين و يقول: وجعت أن لست في مثل علتي.
      

      
        ثم ذهب عنه بعض مرضه فدخل إلى الأبلال. سألته: هل عاد لك من الصحة ما كان ذهب؟ قال: إنه قد استوى عندي أن تذهب أو تبقى بل كدت أختار العلة.
      

      
        يمرض الناس يا ريحانة فيطلبون الشفاء فيثقل المرض فيضني فيذهب سدى. و قد طلبت الشفاء مثلهم ساعة مرضي الأولى ثم وجدت في علتي ما لم أجده في الصحة و تمت لي بها حياتي فخشيت أن تعاودني الصحة و الإستقامة فأموت. كذا نحن. و لعله لا يبلغ العلة من الناس إلا القليل. قلت: و هل في العلة غير الإمحال و ذهاب الماء يا حبيبي؟ قال: لا أدري فقد يكون. و قد تكون العلل من محييات الحياة. بل انظري –قالت:و كان في صوته كصدى غيب بعيد.-إني أجد في جسدي و هو عليل كيف يرق حتى كأنه عود كلما جسسته أن, و كيف تدق الحاسة و تحتد. و قد ذهبت لي و الله ساعات و أنا أقفو أثر الروح تنتقل من يدي إلى رأسي أو منه إلى صدري, و تتردد على الأعضاء و القلب و الأمعاء تردد الفجر, فكأني أسبح في دمي يجري. و لذ عندي فيلذعني الألم في كتقي أو صدري أو رأسيفأنا آكل حنظلا لا كحنظل الناس, فيه مرارة و حموضة و ألوان مختلفة و نار تضطرم و تحسن في العين. فكأن مقدار القوة و الحياة يزداد للعلة.و كأن قرب الفناء خلاق.
      

      
        ترين؟ألا تكون الدنيا من خلق الآلهة عند النزع يا ريحانة؟
      

      
        ثم تنفس فمد نفسه ثم قال:
      

      
        وددت من زمن بعيد لو أني علقت بين السماء و الأرض أو أني جلست على قمة جبل و قد طلقته الأرض فطارا. فلم أصب ذلك إلا في علتي تفك الجسد و تميز الأوصال فيخف اللحم و الدم فكأني في الخلد. إنه لا تكون الحياة أبدع مما تكون بين العدم و الكيان ولا أقرب من طمأنينة السعيد.
      

      
        قالت ريحانة: ثم ابتسم و سكن فنظرت فإذا دموعه كقطر الندى على خده و قال: آلمني أن يكون نصف متاع الدنيا في حال لا يصيبها الإنسان إلا حينا بعد حين, إذا سلم من كثافة الصحة. و ضممته إلي و ضمني إليه. رحم الله أبا هريرة.
      

    
  
    
      
        
      

      
        حديث الوضع:
      

      
        "...لأنه قد صح أن شأن الحس أن يورث الملال و الكلال و يحمل على الضجر و الانقطاع" ( أبو حيان التوحيدي)
      

      
        روي عن أبي سعد قال: حدثت ريحانة قالت:
      

      
        لما ذهبنا إلى المدينة سكنا بيتا منعزلا عن البيوت نشرف منه فتلقانا مقبرة المدينة. و كان أبو هريرة يقول: لا يطربني شيء مثل الزهرة على القبر و لم أجد مثله إلا عند بعض الناس , تركب أحزانهم مركب الهزل. فأقمنا بذلك البيت شهورا. و كان أبو هريرة في أولها يكثر من الانصراف و يدعني بالبيت فلا يرده علي إلا الغداء أو العشاء. و كنت كلما دخل البيت وجد العنبر و المسك و العود قد نشرت فيه, و ألوان الطعام قد صففت و دعت بالأفواه, و أطيب النبيذ و الريحان قد تضوع و فاح –فيضيء انشراحا و يصرف سروره إلي و يقول: لقد علمتني الطعام ما لذته و ما سكرته. فهل علمتك يا ريحانة الجوع؟ فأقول: نعم. و لكني مكتفية بك. و نجلس فأغنيه و يأكل و يسقيني. و كان كلما أتى طعاما أخذه خشوع غريب و سمعته يقول يوما و شواء بين يديه يتقاطر: ما أعظم الشواء يستحيل غلى دمي . ثم تأمله طويلا و قال: هاته متع الدنيا. و كنا كثيرا ما نجلس للطعام بفناء البيت و الشمس علينا. فيعبث بكساه في النور و يقول: يا لهفي على خمري تغشاه ظلمات الأحشاء وددت و الله لو تبع البصر ضياءه فيها. ثم يشرب قدحه صبا فيغيب بصره و كأنما جره النبيذ إلى غيب أحشائه و كان إذا أراد الطعام تطهر له كتطهره للإحرام.
      

      
        ثم قل انصرافه فلم يخرج إلا بي. فكان ينطلق بي إلى شعاب بضواحي المدينة. فنسير حتى يقعد بنا التعب فيحدثني و أحدثه, و قد أراني و أبا هريرة في بعض سيرنا بتلك الشعاب فأسمعه يهازلني القول و يضحك و عليه سيمة الفرح بالحياة.
      

      
        قال الراوي: ثم سكتت ريحانة و تبسمت و شخصت بعين عبرى.
      

      
        قال: قالت:
      

      
        و خرجنا يوما و قد أربعنا-و كان الهواء كدمعة عذراء و السماء لا ريب فيها , و عليه ثياب وشي و فضة كأنها كواكب الصيف و علي من الحرير شفوف تجري- فذهب بي إلى مرج مزهار, فأجلسني و جلس على الكلإ الريان. فأطرق ساعة فقال: أتعلمين يا ريحانة أنه في بعض أحياني
      

      
        تراكض لدى قلبي
      

      
        خيول كرؤى السحر
      

      
        يدوي عصفها الدنيا
      

      
        و يذرو جبل الصخر
      

      
        فيشتد على روحي
      

      
        جموع في دمي يجري
      

      
        
          أمر من ضنى الحب
      

      
        و أدهى من عنا الصبر
      

      
        ثم لوى فأقبل على الأعشاب يضرب فيها يديه و يستأصل منها قبضة بعد قبضة و يقول: انظري كيف آخذ العشب من يدي فهي كالدابة الآكل . و الله كرهت طعام الإنسان و حببت إلى الأنعام في مراعيها ترعى. فقلت: و هل من سبيل؟ فقال: نعم. و مرت يداه على وجهي و صدري حتى أخذتا خصري و كدت أتقد و قلت: ألا تستحي. قال: بلى. ثم قام فعدنا إلى البيت.
      

      
        و كانت لنا أيام لن يسقط ذكرها عني.
      

      
        ثم أغم و حال كسماء خريف. و قال: إني أجد كهمس المتناوحة العاصفة يا ريحانة , مثل عقر السحاب يسمع و لا يرى. فجهدت أن أصرفه إلى سابق فرحه بالحياة فقال:
      

      
        مضى دهر به كنا
      

      
        وجدنا جدة العمر
      

      
        و شاخ النور ريحان
      

      
        و قرت خلجة الفجر
      

      
        فينتاب سنا عيني
      

      
        ظلام كعمى الدهر
      

      
        دعي الذكرى ريحانة فقد قتلتها في نفسي و ليس أقبح مما يدوم.انظري مغرب شمسك اليوم فلن تري أبدا مثله. و قال: آية جمالك ما لم تكوني و لن تكوني. فرأيته سئم مضجعي و قلت: آثرا بعد عين؟ قال: كلا. و لكنكن معشر النساء كالأنبياء أضل الضلال عندكن وحدانية المتوحد. و سكت ساعة ثم قال:
      

      
        و إن لك يا ريحانة سابقات فهل لك في قصة أحبهن إلي. قلت: هات خبرك. قال: لم تقبل علي من النساء إلا جارية واحدة في شبابي , فقد كنت أطوف بالكعبة كل يوم , واقف على الحجر الأسود أستغربه و أستغمضه.فأرى جارية تخرج إلى شأن لها من بيت هناك. تفعل ذلك كل يوم و تسترق النظر إلي.حتى ملكت بصري و أصبح الطواف و الحجر الأسود سرابا في عيني. و تجرأت يوما فأومأت إليها أن تلقاني عند الصفا ليلتنا تلك. فلما جاء الليل سبقتها إليها. فلما أحسست بها جعلت أترنم بشعر صنعته فيها و أنا شديد الزهو به فهو أول شعري. فلما وقفت علي سلمت فلم ترد. فحسبته خفرا و قلت: هذا من شأن العذارى. تبسطي يا حسناء. فأومأت بشيء فدنوت و أزحت جلبابها و كنت لم أرها إلا تحته. و تبينتها فإذا هي من أقبح عباد الله صورة و إلى ذلك صماء بكماء. فقلت: لقد ضاع شعري. و انصرفت و لم أقل بعدها شعرا في امرأة قط. فاحذري يا ريحانة أن تكوني صماء لا تعي أو نبيا ذا جنة.
      

      
        
          ثم أخذته نوبة من الغضب فصاح بي حتى ارتعت: أكلما تمرد شيطان في إنسان قامت له امرأة نبيا؟ أو كلما قامت في قلب أعاصير جعلتها النساء خطوطا مستقيمة؟دعيني يا هاته فقد كدت أن تقطعي عني سبيلي. ثم سكت فهدأ. فقلت: لا تصطنع. فقال و أقبل علي و دمعه يرفض: أنت الحكيمة يا ريحانة فهو اصطناع كله يريد أن يكون حقا و سيكونه. ثم جعل وجهه في نحري و قال: لو كان إلى النسيان سبيل لكان ريحك أنساني. لكن هيهات و مع اللحم و الدم و الحس يجري الهوى فيها جرافا, علة في الإنسان يلقاها هنا أو هنا. و ضرب على رأسه و قلبه.
      

      
        قال أبو السعد:سألت ريحانة : ما أغرب ما سمعت من أبي هريرة حينئد؟ فقالت: لم يكن يغرب و إنما كان كلامه بعيد المدى. هذا حديث الأبد:
      

      
        خلونا ليلة بالمقبرة –و كانت مجلسنا إذا هدأ لي-فجلست إليه و علينا قمر كالحرير و نسيم كالربيع, و قد سقط عني كل جهد فأنا كالصخرة الهاوية لا تنتهي. فقال: ما أحسن دنياك يا ريحانة؟ قلت: أن تجتمع فيك و لا حصر . فأمسك ساعة و أمسكت و أكلته فأكلني و أفنيته فأفناني. ثم قال: أو هذا الأبد؟ قلت: نعم و بلا قدم. قال: هيهات. قلت: و لكنا دمرنا القدم تدميرا.قال: بل حسبنا أنفسنا و لو انتفى القدم لانتفى الموت.ثم زفر و قال: و اقصى الأبد الفجر يا ريحانة. و دموعه كرجع الموج عن الصخر. ثم سكت و قال: لا خير في مائدة تجري من تحتها الأنهار و عليها ألوان الفواكه البكر تجعل لك و تؤذين بالجولان فيها ثم لا تؤجلين فيها إلا ساعة واحدة فلا تتوقين غلى لون منها. ثم قام فدخل البيت فجاء بخمر . فلم يزل بي إلى أن وجدت من خمره ما أزف بي أرقص و أغني حتى ارتميت من ذرى الجبال كراقصات الساطير.
      

      
        و عادت ريحانة إلى حديثها. قالت:
      

      
        و كنت أصبت من معاشرته ما صار لي به كل شيء وضاحاو تبرجت لي به الدنيا تبرجا أكثر النفس. حتى شرب المفرد العدد و رأيتني نورا مشاعا. فكأني البنيان ينفي أحجاره و رخامه. أجعل الدنيا بوعائي فلا تفي و أحب أن أقصر النفس فتأبى . فلما تغير أبو هريرة و رأيته يتجمع , أصبح مستحيلا علي و اختلفنا.
      

      
        و جاءني يوما فقال: إني راحل عنك. فقلت: و أي السبل اخترت لي؟ فقال: العقبة يا ريحانة. قلت: و ما الراحل بك؟ قال: كره البيوت-و قد كان يدخل علي أحيانا فيقلب البصر في البيت و يقول: لقد سكنت البيوت من يوم خلقت فلم أصب منها إلا الباب أعلم أني أدخل أو أخرج منه, أو الجدار أعلم أنه يردني لو طلبت الخروج منه أو السقف أخشى أن يقع علينا. و إن من الخير و الشر و السعادة و الشقاء لكمثل بيت نسكنه و نحن نقول: إنا وجدنا آباءنا فيه- فقلت: و قد كنت بيتا فكرهته. فقال: نعم , و لو اكتنفتني فاكتفيت بك إني إذن لجبان. و قد حذرتك أن تكوني جنتي فإن شئت يا ريحانة أن أبقى فلتفني و إلا ارتويت. فأدركت أنه قد عاوده الجوسو كان شديد الكره للنزول يرتاد و لا ينزل و يقتله الطمع و يحييه اليأس و يخاف أن يستقر الجهد و ينقطع الشوق- فقلت: افعل ماترى. فقال: آخذ عصاي.
      

      
        ثم خرج فإذا هو منطلق بأحد مخنثي المدينة.
      

      
        و كان آخر عهده و عهدي.
      

      
        
          و قد ذهب فنغص علي ما جاء بعده من الدنيا فلم أجد بها طعاما بعده. و ذهب الفجر بالأبد.
      

      
        لقد كان دائم التوق إلى الشمس دائم الخوف من طلوعها و يقول: إن استطعت فاجعل كامل حياتك فجرا.
      

      
        رحم الله أبا هريرة.
      

    
  
    
      
        حديث الوضع أيضا:
      

      
        بالدنيا, قال:
        حدث أبو هريرة في آخر عهده
      

      
        لقد وضعت من الناس كثيرا و غلبت نفسي عن كثير من متاع الآخرة و الدنيا فلم يكن أشد من وضعي لريحانة. وضعتها كما تضع الحامل المعسر, و لو بقيت معها يوما بعده لطرحتها طرحا لا عناء فيه.
      

      
        ثم قال: فأنا منها إلى اليوم أعجز الناس عن الحب.
      

    
  
    
      
        حديث الشوق و الوحدة:
      

      
        "المجدود من يستنبط من بين الناس صديق" (علويه)
      

      
        حدث أبو المدائن قال:
      

      
        لم يكن أشد شوقا إلى صديق لم يخلق من أ بي هريرة. كنت أقول في بعض الأيام : عم صباحا يا أبا هريرة. فيلقاني بعينين كأنهما الغيب و يقول: من أنت؟ أو : ممن أنت؟ و يمر كالخيال.
      

    
  
    
      
        حديث الحق و الباطل:
      

      
        حدث معن بن سليمان قال:
      

      
        كنت أنا و أبو المدائن و أخي حرب نجتمع في بيت أبي هريرة كل يوم جمعة عند الظهر فنتغدى و نتحدث ثم نخرج عنه فنذهب إلى المسجد فنصلي.
      

      
        فدخلنا عليه مرة فوجدناه بفناء بيته و قد بسط فيه فرشا خفيفا و جلس فأطرق و سجا. فسلمنا و قلنا و قد أدركنا فيه هما باطنا: فيم هذا الوجوم؟ و كنا نعلمه غريب الأطوار ينصرف إلى ما لا يخطر ببال . قال : إني فقدت السماء و ارتد علي الهواء رصاصا, و نظرت فكل نظري عن مدى العين و ارتد البصر ظلاما. ألا تجلسون؟ فجلسنا و قلنا: هون عليك فيم هذا الغم كله؟ قال: ستسمعون خبرا غريبا. هي أختي , رحمها الله و قد ذكرتها.
      

      
        ثم أمر بالطعام و النبيذ. فجاؤونا بمائدة عليها لحم مشوي و نبيذ كثير. فأصبنا من الطعام و صببنا من النبيذ و هو ممسك لا يمد يده إلى رطب و لا شواء و يشرب و لا يقول شيئا.فلما فرغنا من الطعام , و هو على وجومه كالممتلئ بكاء لا ينفجر, ثقل علينا و أعدانا من غمه. فقلنا: قلها, قد ضقنا. قال: هل تعرفون للنار معنى؟ قلنا: لا و الله. قال: يرى الناس نيرانا كثيرة و لكن أكثر الناس لا يفقهون. و للصاعقة؟ و لظلمات القبر؟ و لانهيار الصخور في الجبال؟ و للرياح العاصفات هل تعلمون من معنى؟ قلنا: كلا و الله. أي شيء هذا الكلام؟ قال:
      

      
        كانت لي بين السادسة و التاسعة من عمري أخت لم تعش إلا ثلاثا. و كنت أحبها حب الشياطين للشر. و كانت ذات عاهات لا تدعها علة إلا أصابتها أخرى. و كانت إ‘لى ذلك بكماء صماء. أسأل في ذلك فيقال: هو القضاء. و كنت كلما بكت بكاءها عطفت عليها و حففتها فهي بكماء حتى عن مطلق البكاء تريده فتتوجع و لا ينشرح لها. و كنت أرعاها فألهيها بما أتعلم من الألعاب مع أترابي في الحي. و كانت أمي تنكرها و تقول: هي من سقط أو عبث الأقدار. فلم تزل كذلك ثلاثا حتى نزلت بها يوما علة ذهبت بعينيها ثم لم تلبث أن ذهبت بها , فصحت و بكيت و ندبت و طال عويلي. و حسبته الشيطان. و قالوا: هو و الله.
      

      
        قال معن: قلت: هذا ليس فيه ما يحمل مثل غمك. فلا تجعل نفسك كالجبل يدعو للصاعقة فإذا وقعت عليه ارتج و أصدى.قال: لقد علمتني البكاء من القضاء. ثم صب فشرب ثم انفجر فبكى حتى رأينا الدموع في لحيته. فرفقنا له و قلنا جميعا: رحمها الله. و صب لنا فشربنا. و مازلنا كذلك نشاربه و يبكي حتى جاء وقت الصلاة. فقلنا : نذهب فنصلي فيذهب ذلك بغمك. قال: دعوني. نصلي أو لا نصلي و نسعد أو نشقى هل ترون فيه من خير أو شر؟ ثم قال: شر ما في الدنيا أن الحياة عبث. بل لا أدري. لعله خير ما فيها.
      

      
        ثم قمنا إلى المسجد و جلس عنه يشرب فلا يدرك السكر و يبكي. و جئناه بعد العصر لننظر حاله و نصرفه عن خواطره, و كان إذا وقع فيها طالت به أياما. فلما دخلنا لقينا بوجه باسم و حال قد انقلبت عن الكدر. و قال: ما شأنكم في الدنيا؟ باطل أم حق؟ قلت: ألك في خمر عتيقة؟ و كان لي منها دن جاءتني به قافلة من الشام في يومي. قال: أما هذا وحده فلا. فإذا زدت عليه نارا نوقدها و نشرب فنعم. قلت: و جهنم إن شئت. قال و ضحك: أنت غر يا معن, أتظن بجهنم نارا؟ ألا و ربها لو كانت فيها شرارة لذهبت هباء و بطل العقاب. إنما النار يا ابن سليمان من أمر الدنيا. ثم قام و هممنا بالباب فإذا هو يلوي و يقف. فقلنا: مالك؟ قال: سترون. ثم صفق بيديه فأقبل غلمانه جميعا. فجعل يسمي كلا باسمه و يقول: اذهب يا فلان , فأنت حر. حتى صرفهم و أعتقهم جميعا. ثم أقبل علينا فقال:وددت و الله من شدة القلب ما أبلغ به كسر الحياة حتى أراها حطاما أو من الحكمة ما أقدر به على اللعب كالصبيان حتى تذهب أيامي أو من القدرة ما أعتق الحياة كغلماني فتمضي.
      

      
        ثم جلسنا إلى الشراب ببيتي و أوقدنا نارا لظى. فلم يزل أبو هريرة يشرب عليها و يقول :
      

      
        أنظروها ترهات لا تقر
      

      
        وجه حق باطل ليس يبر
      

      
        كالحياة
      

      
        و غيره حتى كان الليل.
      

    
  
    
      
        
      

      
        حديث الحاجة:
      

      
        حدث أبو المدائن قال:
      

      
        كان أبو هريرة سراق أرواح. و كان من المولعين بالصيد. يخرج فيرمي الرمية فيصيبها فيشرحها و يلقي بها و لا يأتي بشيء من ذلك إلى بيته. و كانت تأتي عليه أيام يقول فيها: لم حرم أن يرمى الناس؟ تقت و الله أن أشق منهم فأنظر ما في أمخاخهم و قلوبهم و أحشائهم. ثم يقول و يشير إلى بعض عابري الطريق: أنظر إلى هذا . إني أراه سلبني حقي , يمر و لا أصيب مما في صدره شيئا. فأقول: و ما أحوجك يا أبا هريرة إلى غيرك؟ فيقول: لا أدري, أو لعله ضيق محبس النفس الفرد. و قد أحسد الصبيان حسدا شديدا. أتذكر صبانا؟ كنت أشهد سباق الخيل فلا ينتهي السابق إلى القصب حتى أكون قد استفرغت في قلبي جهده و سرقت تعبه. و كنت ألاعب أترابي في الحي, فنكون ملوكا كملوك الروم و طيرا و سباعا و رياحا عاصفة و نستوفي جميع ما خلق الله. فكان يبلغ بي الود و الشوق مبلغه, حتى لقد تشبهت يوما ببعض قطاع الطرق فتلبست به فلم أطلق أصحاب القافلة إلا بعد أن علقت رواحلهم و شددت عليهم حتى بكوا و علت أصواتهم صياحا. ثم أفقت فإذا أنا قد مزقت ثياب أصحابي تمزيقا و أوجعت أكثرهم ضربا و شكوني إلى أمهاتهم.
      

    
  
    
      
        حديث الطين:
      

      
        "قل: و ما أكمل العقل؟ قال: معرفة الإنسان بقدرته" ( الراهب الجرجاني)
      

      
        عن أبي هريرة أنه قال:
      

      
        خرجت من المدينة و قد أخذت عصاي أتوكأ عليها فأحملها ثقلي. فتصورت لي بكر من الأرض تدعوني. فطرحت ما كان معي و قد كسفت عني لذته. ثم أوقعت بها رجلي فكانت كالخلق أو الدهر. و همت فلم أزل فيها كعروس ليلته حتى مضت لي أيام و أنا أطلب من الفاكهة ما لا يعرفه أحد و أدعو الكون أن يعاد و أغبط آدم و حواء. إلى أن تم علي انفرادي فصار لي الليل و النهار كالعبث ليس من ورائهما شيء و استوى لي الزمان فهو كالبحر الساجي. أو كالأبد.
      

      
        رواه أبو عبيدة, و حدث بمثله ثابت القيسي و زاد عليه فقال:
      

      
        و كان أبو هريرة إذ ذاك بكراع الغميم, واد ذي رمال بين الحرمين يقال إنه كان من أرض الجن لا تبرحه المعصرات المعميات إلا قليلا فهو شديد المراس لا يجرأ عليه أحد. فرآه به من أخبرني –و ظنه من الجنة- قال: رأيته و قد أقبل على رسم يلعنه و يلعن القرون الخوالي و يتفل كالشيطان.ثم أنشأ يجيل بصره في حيرة الفاقد صاحبه. ثم عمد إلى مكان فاضطجع.
      

      
        قال ثابت: فذكرت الخبر يوما لأبي هريرة و سألته فيه فقال: نعم. و قد ضقت يومي ذاك فطلبت فرجة فقلت في آدم و حواء رثاء و جئت به نساء حي كانوا بالوادي. فأبين أن ينحن به و قلن: هذا أبرد ما رأينا من الرثاء. أنت أحمق. فقلت: نعم. و نحت به وحدي. فلم أجد و الله أبرد منه. و ضحك أبو هريرة . قال ثابت: لعله يريد حيا و نساء من الجان. أو لعله أنشأ الخبر إنشاء دون مطابقة. فقد كان أبو هريرة لا يخطئ أمرا مما يغالط فيه, يصيبه فيغالط به, كأنما يكره أن يبوح بباطن سره أو يعلمه أحد, حتى اشتبه أمره على الناس. قال: فقلنا له: و ما كانت حاجتك إلى رثاء الشيخ و العجوز؟ قال: لأنهما كادا أن يعلماني جهلهما الدنيا و بكر السبيل. فلما فقدتهما عادت تقودني السبل المسطورة و وقعت في سابق قصتي و نفسي. و كنت أريدها عذراء لم يطأها واطئ فإذا هي عجوز فاجرة.
      

      
        قال أبو عبيدة- ولم يروه ثابت:
      

      
        قال أبو هريرة:و جلست ذات يوم و كان زادي قد نفد من أمسي و الهاجرة قد نشرت جنتها عل الأرض, فأنا في صفاء الضحى لا يشوبها غيم و ضياء النار. و كنت بواد رماله كأمواج السراب يركبها البصر فينساب و تكاد تشف. فما مضت لي ساعة في اطمئناني حتى همست ريح بمثل نجوى الإنسان. ثم قويت فذرت الرمال فخفقت لها على الأرض كثوب خز. ثم زفرت فذهبت بها كألسنة الأفاعي. ثم اشتدت و زفرت فهي تمور كالبحر.إلى أن كشفت لي عن رسوم بالية فيها جمجمة بالية. فذهب ذلك بوحشتي و نزع فرحي و قلت: ما طلب الوحشة طالب إلا استيقظ له رسم دارس. فكأني أجده في قلبي. و كرهته فهممت أن أنصرف و كنت خرجت لأمحو قصتي فإذا هي في من قبل آدم لا تمحي. ثم انتشرت خواطري فاضطجعت فأغفيت.
      

      
        فرأيت في منامي رؤيا لم أر قط مثلها حماقة و غرورا. رأيت بلدا غريبا أهله حينا كالنمل و حينا كالفيلة و هم يعجنون طينا و يجعلون الحجر على الحجر فيشدونه به فيتخذون صروحا. و من بينهم جماعة يغنون شعرا يوقعونه على أحجارهم يرفعونها:
      

      
        العقل ردى
      

      
        و الفكر سقم
      

      
        و الروح صدى
      

      
        روح العدم
      

      
        و الفعل بقا
      

      
        و الجهد سلم
      

      
        فلنبن بنا
      

      
        ينفي العدم
      

      
        و مرتل يتلو بقراءة حمزة:
      

      
        "يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ
         "
      

      
        فيردون عليه و يدخلون فيه من لهجتهم حتى كأنها دوي السماء ترتج: "فكذب و عصى –(بنضلدالم)-ثم أدبر يسعى-(بنهر تلغم)-فحشر فنادى –(بر آنهندم)-فقال أنا ربكم الأعلى".
      

      
        
          فلما استيقظت قمت إلى أحياء العرب فبقيت فيها سنتين.
      

      
        قال أبو عبيدة: و لم يذكر أبو هريرة معنى لما ورد ثني الآية من البربرة, تنزه كلام ربي عن رطانة العجم. و إنما هو الشيطان في النوم ألم.
      

    
  
    
      
        حديث الكلب:
      

      
        حدث كهلان- و كان من صعاليك العرب و شداد لصوصها- قال:
      

      
        إني لعلى بعض الطرق أنظر حيا أو قافلة أصيب منها إذ أشرفت علي قافلة كأنها ثعبان. فهي في عدة لا أقدر عليها. فقلت: أرجئها إلى الليل. ثم ركبت و نزلت فقلت: ضال يسترحم. و عانقت أول من لقيت منهم و دفعت الدمعة. فرقوا لي و انهالوا علي الطعام و الشراب و كنت ممتلئا فتحملت ما لم أتحمل مثله قط. ثم سرنا و أنا أطلب في صحبي و العير و البضاعة مقتلا أصيبهم منه. و كنا في سنة نزلت بالناس ففروا لها فرارا و تعاقبت أحياءهم في اضطراب الوالهة الثكلى. و كانت القافلة لا ينامون إلا و على العير و المتاع رقيب. فلما جاء الليل و قام رقيبهم صبرت عليه إلى أن خفق الليل و وقع بعينيه رشاش من النوم. ثم اخترت من الإبل خيرها و ركبت و سقته. فما زلت أكده سيرا حتى نجوت. و كنت على مسيرة يوم من أحب مكاني إلي. و كنت أريده. فمازلت ألح على فرسي و الجمل حتى كانت الهاجرة و احتد علي حمى الشمس فالسماء حديد.
      

      
        فأنا إلى كنة في جبل إذ سمعت هاتفا وراءه يئن. فقلت: بقية حي قضى نحبه أو رائد حاد عن سبيله فهلك. ثم قلت: أرحمه فأصيب فيه ثواب المغيث. فملت إليه. فلما أشرفت إذا رجل مستلق و الوهج يأكله أكل الحسناء للعفة. فبادرت إليه و أقبلت عليه أقيمه.فكأن الرجل لم يرني. فصحت به:هات يدك. فلم يحرك يدا و لا طرفت عينه. ثم إذا هو استوى فصاح كمن به مس: أو هكذا يزني الدهر بالأمل البكر؟ سر يا هذا و دعني فقد وقفت سبيلي . فأردت احنماله فاستلقى و همس كالمدنف انقطعت أنفاسه: دعوني يا أوضع من عباد, يا أحقر من بعوض يا بني الإنسان. و ارتعد ارتعاد العريان في يوم قر. فقلت: لا تفعل الحسنة بمن يردها. و قلت: يرحمه الله. ثم رجعت فقلت و انصرفت.
      

      
        فما سرت ساعة حتى لقيني نفر على رواحل مزبدة, و هم يجهدونها كأن على أثرهم يوم الدين. فاستوقفوني و قالوا: هل أصبت في طريقك منفردا كالتائه؟ فأخبرتهم بخبره. فقالوا: ذاك أبو هريرة. ما الوجه إليه؟ و كنت سمعت خبره و أنه من سنة أو سنتين يطلب حمل الناس على مذهب غريب و يقول: ليس من شأن الإنسان الفناء و الصبر. و يذكر الأمثال و يذكر العبر. فيهزأ به الناس و يتبعه الصبيان. ثم سمعت أنه تغيب عن أعين الناس. قلت: إني منطلق بكم إليه. و ذهبنا سرعانا. و سألت النفر ممن هم و كانوا ستة و سابعهم كلب كأن لسانه قطعة من نار. فقالوا: لقد أسقط عنا أبو هريرة أنسابنا فنحن لا ننتسب. فتركت كلامهم. و سرنا حتى وقفنا عليه و هو لا يزال مستلقيا كالخلق الطريح, و قد فنيت في عينه الدنيا. قلت: ما نصنع بالرجل؟ قالوا: نحتمله إلى ماء و ظل قريب. و كان في كلامهم حيرة. و كنت عالما بجميع مياه المكان. فقلت: أنا لذلك. و احتملت أبا هريرة و كان قد ذهب عن الحس ذهابا فهو في خفة غريبة كأنه الروح. ثم أردفته و أشرت إليهم فتبعوني و الكلب بين أيدينا كخفق السراب. و ذهبت بهم حتى نزلنا بئرا ميهة عندها صخور مبثوثة كهام الأولين. و كنت جعلت عليها عريشا و اتخذتها كنا و مكمنا إذا أصبت فيئا أو سبيت سبية. فجعلت أبا هريرة تحت العريش و قلت: صاحبكم تكاد أن تنضب روحه. فعجلوا بمائه و طعامه فإني أراه لم يطعم شيئا من أيام. و ألقيت دلوي فأخرجت ماء كالبرد ثم سقينله ففتح عينيه فأطعمناه و هو لا يقول شيئا. ثم أخذته الحمى فدامت أياما. و كان الكلب لا يبرح جانبه و هو في لهاث كالمد و الجزر. و بقينا كذلك أياما. و كانت تصيب أبا هريرة عند هاجرة كل يوم نوبة شديدة يهذي لها فيقول: فرعون أم الله؟ أو يقول: يا أوضع من وهاد... و يعيد كل ما سمعته منه يوم وقعت عليه. فكنا نصبر له و يبكي أصحابه حتى كأنهم نسوة و يقولون: مات سيدنا.
      

      
        و سألت النفر عن أمره فقالوا:
      

      
        كنا من شدة السنة في مثل لهاث الكلب نطلب القوت بالسيوف و نكمن للقوافل و الأحياء و يكمن لنا و نغير و يغار علينا.حتى ذهب منا و من أعدائنا. و اطلع علينا يوما بعض أحياء بني مرة –و كنا حملنا امرأة منا و طفلين إلى الحفرة و أكلنا إبلنا و لم تبق لنا إلا الأفراس فنحن إلى عاجل الثبور- فأغرنا حتى طرحناهم كالعناصل. و وقعنا على الرحال و الأحمال. فلم نصب منه إلا نويات هزالا مصت مرارا. فكأننا قتلنا ميتة. و بقينا كبغل الطحان نحوم و لا ندري المصير. فإذا أبو هريرة طلع علينا بكلبه و عصاه. فأقبل على الجثث فجعل يحثو عليها التراب و يحثو كلبه حتى وارياها جميعا. ثم وقف فبكى و صلى لها و سجد كلبه. و نحن ننظر لهما و ليس فينا من يكلمه و لا من يقدر على الكلام. ثم أقبل علينا و قال: أتعجبكم جثث القتلى تفوح؟ أيغنيكم الموت؟ أم تفعلون ما لا تعلمون؟ ثم أومأ فقمنا إليه. فسار حتى وقف بنا على أحد قتلانا و أزاح التراب فإذا وجه حسناء كأنها النور. و قال: و قد جعلتموها ظلاما. ثم حثا عليها التراب و قام يبكي.
      

      
        و حدثنا و حدث الحي حتى طابت لنا الحياة. و قام يهدينا حتى نزل بنا جنات و وديانا طاشت منها أعين الناس فهي على وجه الأرض و كأنها من السماء.و مكثنا عليها أياما نصيب من الفاكهة و الريحان , عنبا و تفاحا و تينا و رمانا و عبهرا و نسرينا. ثم جاءنا فقال: أطبتم نفوسا لغير القتال؟ قلنا: نعم. و قلنا: أنت سيدنا. فقام بنا إلى الأحياء نعترضها فنستوقفها فيقوم فيختطب فيقول: إن الجهاد قائم السيف بينكم يزقر كالصخرة الظمآى و يوري الفتن الصماء. فهي عليكم كقطع الليل أو كعنيد السيل سوداء. و أنتم مسلمون راضون؟ و الله إنها لمن المعجزات. إن الذئاب تلبست بدمائكم فأعارتكم وحشة و ظمأ و جوعا و أنبتت بأفواهكم أنيابا حديدا. فتآكلتم و تقاتلتم, فلا القتل أروى و لا النهب أشبع. و الله إنها لمن المعجزات. تفسدون و تهدمون و تجعلون ما خلق الله دمارا و أنتم تعلمون ما تطلبون ألا إنكم فؤوس الخراب. أفلا تستحون و ترعوون؟
      

      
        أو يقول شبيها به ثم يسكت. فيصيح الناس: كلامك لا يغني من جوع. فيشير إلينا فنمطر عليهم مما احتملنا من الفواكه و التمر و البر و الرند و الريحان. فيقبلون عليه ركعا سجدا. فيعرض و يقول: كذا أنتم شر و وهن. و الله إنها لمن المعجزات. ثم نقوم بهم فننزلهم الجنان و الوديان.
      

      
        ثم عادت الفتن و نشأ الحسد بين أهل الجنات. إلى أن أمسى أبو هريرة فلم يصبح. و لم يفتقده من الناس غيرنا. و طلبناه أياما فلم نقف عليه و مضت شهور, ثم جاءنا الكلب فقفوناه. و ها نحن بين يديه و كما ترى.
      

      
        
          ثم يعود إليهم البكاء.
      

      
        قال كهلان: و أقمنا على ذلك أياما. حتى خف عنه الداء. فقال لأصحابه: دعوني و عودوا إلى الجنات و الوديان فقد تفتقدكم أم أو عدو. فانطلقوا انطلاق الجسد برحته الروح. و بقيت وز أبا هريرة و كلبه. ثم إذا هو دعاه فقال و مسح على رأسه : و أنت أيضا يا حبيبي لو انطلقت لكان خيرا. فانصرف الكلب و هو يعوي. فلم نزل نسمعه عند العتمة و عند الفجر. فهو إلى اليوم يعوي ثلاثا عند الغروب و ثلاثا عند الفجر و تسمعه القوافل و الأحياء و لا يراه أحد في ليل أو نهار, و كان أبو هريرة يقول: هو أيضا يؤلمه القضاء فيبكي. إنه يعوي شأنه في الحياة حصيرا بما قدر له. ذاك أنين المريض أو ثورة المتمرد. فأقول: و ما تعلم الحيوانات من حظها و القضاء؟ فيقول: لعلها تشعر منه شعورا فتوجع توجعا لا ندركهما و لا نفقه منهما شيئا.
      

    
  
    
      
        حديث العدد:
      

      
        حدث كهلان قال:
      

      
        لما ذهب أصحاب أبي هريرة و الكلب خلونا. و كان لا يزال على بقية من مرضه تباطأت به. و كنت على رأسه لا أبرحه. فكان يحدثني حديث الميت يبعث كرها و يتوق إلى موته. فسألته يوما في شأنه بين الناس. فقال: عشت في الناس ثلاثين فلم أر و الله في واحدة منها إلا ذئبا ينهش ذئبا أو صاديا يشرب فيشتد صداه. و لا خير في الوحوش و لا خير في النفوس الصوادي... و الأرض في ذلك تنشئ و تعيد . ثم انطلق به الفكر و كان كلما انتشر في خواطره سجا كالبحر و شاع كالدهر و امتد. فكرهت أن أسأله و لزمت صمتي حتى عاد إليه الكلام فقال: أتحب أن تسمع خبر هؤلاء؟ قلت: نعم. و خبر من عرفت جميعا. قال:
      

      
        منهم قوم هؤلاء الستة. و ليسوا من شأني , أدخلتهم و كثيرا غيرهم جنات و وديانا فسجدوا لي, ثم نظرت فإذا النعمة ترشح بالشر و الكنود. و إذا هذا يفترش عرض ذاك و ذاك مائل النظر إلى امرأة أخيه و آخر يجيل يده كل ليلة في متاع جاره و ذويه. و لم يلبثوا أن نسوني . ألقى الرجل منهم فيقول: من أنت؟ فأقول: أبو هريرة. فيقول: و من أبو هريرة ؟ أقول: أنا. فيقول: و من أنت ؟ فهم في نميمة و خديعة و سرقات و غدر و جحود للنعمة و قلة وفاء. إنما كان لي شأن مع غيرهم.
      

      
        ثم قال:
      

      
        إنه يا كهلان إذا كره المرء الحصر طلب كثرة اليم و اشتاق العدد. خرجت أريدهم على البناء و أن يتعاونوا و يطلبوا الشدة و البأس. فقلت: رحيلكم فرار الجبان. ألا تستحون أن تكونوا كالرياح. ثم نظرت فإذا هم في سنة شديدة متخاذلون متأكلون, و على ذلك يصلون و يدعون الإستسقاء و ربهم و يسبحون أسماءه الحسنى. فقلت: ابن آدم يقتضي الرحمة. و دعوتهم إلى جنات و وديان و أعناب مهدلة من لؤلؤ و مرجان و تين و تفاح و رمان و ماء مستراح و ريحان. و قلت: كلوا و اشربوا. فلما شبعوا قمت فقلت: أطابت لكم؟ فقال قائلهم: يا أبا هريرة جعنا. و قالوا: دعانا داعي الرحيل. قلت: كأنهم مثلي , لكن هيهات. ثم خرجت بهم إلى صحراء بيداء سماؤها خلاء. فتاهوا بها و صرفوا بأنيابهم و استحال الطعام فتآكلوا حتى ذهب أكثرهم و بقي نفر منهم صاحوا: يا أبا هريرة طعامنا زقوم . و لم يعمد أحدهم لأخيه فيأكله أو كرهوه و قالوا: غيرك لا يغنيك من جوع. ثم عمدوا إلى أنفسهم فنهشوا أيديهم و أرجلهم نهشا حتى ذهبت أفواههم و أنيابهم بأجسادهم جميعا كالنار تأكل النار. ثم قامت هامهم فهي إلى اليوم في التيه هناك يسمع لها كحفيف الحية و كنقيق الضفادع ليلا و تضور الذئاب نهارا. قلت و ارتعدت: لا يجدون في فنائهم ما لم يجدوا في الحياة.
      

      
        و قلت: إنه لا يشبع من روحه الجوع.
      

      
        ثم قلت: لعلي أجد في بعض الناس مكتفيا لا يزداد جوعه للطعام و صداه للشراب. فعدت فأقبلت على أحياء أخرى ذليلة مستكينة عليها أمير عرد مستبد. فدعوتهم إلى نخل معاجيل كارعات و أنهار جاريات و أفنان و ظلال و إطلاق حال و خيرات جزال. فلما أمرعوا قمت فقلت: أطابت لكم؟ فصاحوا كلهم: قد أمرعنا و طاب المقام. و توسدوا الظلال فناموا فقلت: كذا أنتم و الله لا تعرفون إلا الإسلام. و أنكرته فصحت: أيها الملأ اسمعوا. إني وجدتكم كالكلاب على جثة عفنة تأكلونها نظرا و تتلمضون لها شفاها و لا يقربها أحدكم إلا ذهبت به أنياب سيده أو أخيه. و كنتم في شدة فأخرجتكم منها و جئت بكم هاته الجنات و الوديان. فرأيتكم عليها كمثل شيخ ذي وقار على يهودية عجوز كأنها الإثم أريد فلم يدرك تحدثه و تسقيه و في عينيها رحمة الشيطان لآدم . تكتفون بالصدقات و تنامون. و النعمة لا تدوم بالعطاء. و ما أهل لنعمة من كان رخا. أفأنتم راضون.
      

      
        هاته الأرض نحن خلقناها و هاته السماء نحن نصبنا عمادها فأقمناها. فهل ملكتم من خيراتها شيئا؟ -لقد قالوا عنكم: ليس لهم إلا جزلة من رغيف و لعبة تلهيهم كالصبيان. و حجبوا الشمس و فيها لكم نور به تهتدون, و أمسكوا العيون و فيها لكم حياة و ذبحوا عنكم البقرة الصفراء و قالوا: ما يولد منكم اليوم غدا نأكل جهده و نمتص دمه. و ما حرثتم اليوم إلى أفواهنا من الساعة سنابله.
        و قالوا: نساؤكم لنا إماء و أرواحكم مرعى أيها الضعفاء. ثم ألقوا لكم بعظام مقشرات هزال. فجثوتم على الركب تصلون. و قلتم: طاعة و حمدا يا أولي الأمر فينا. فحشروكم فألقوكم في الأصفاد. أفأنتم راضون؟ أما آن أن ترتفعوا إلى الشدة و البأس ؟ ألا توقدونها حمراء ليس يردها جان و لا إنس؟
      

      
        و لم أزل بهم حتى رأينا الجبال من حضرموت و السراة إلى طور سنا سارت و على رؤوسها السحب و سبيلها فلق البرق فاستدارت في السماء دويا و انشقت و انفطرت فتطايرت قطعا كالرعد كأنها تريد السماء أن تجعلها أشلاء. و رجت بنا الدنيا فإذا نحن كتائب و قد أزفت بنا السيوف زفا. و فضنا أمواجا مرعدة على الأنجاد و الأغوار. و انتشرنا كالليل فوقعنا على الشام و أثرنا بتهامة نقعا و أصبنا اليمن و امتددنا إلى العروض و عثنا حتى تركناها دماء. و كدنا أن نطمس كل حي فلا نبقي و لا نذر.
      

      
        و وجدت في الفعل كمثل سكرة الخمر و حسبته من العدد و خصب الكثرة.
      

      
        ثم أغرنا يوما فقلت: أغيروا و لا أقودكم . فأغاروا و انهزموا. فهم كمثل قزوم تقول: ابتنوا. فيقولون: نحب أن تنفخ في البناء و أن تقول ما نبني. فتقول: كسروا الجبال و أقيموا القصر و الصرح. فلا يقدرون. و يقولون: إنا وجدنا أنفسنا عميا كساعد المقطوعة يده. أفلا تجعل يدك مع أيدينا؟ فتجعل فيبنون شيئا ثم يعيون. فهم كأعجاز نخل خاوية. فلما خاروا هممت أن أفعل بهم ما فعل أبو رغال بقومه. ثم قلت: إلى أين أيتها الشدة الكاذبة؟ و انقضى نحب عزمي فصحت: دعوني أيتها الأجساد ليس لها روح غير ما سلبن من روحي. و بقيت وحدي على جهدي و توقي.
      

      
        هذه يا كهلان قصة الطالب الكثرة. جئتهم فسألتهم روحا فإذا هم أفرغ من نفخة إسرافيل و إذا أنا في وحشة القطرة من الندى تغني على الغصن صباحا. و ها أنا على صداي. أسمع حفيف الحية و نقيق الضفادع ليلا و تضور الذئاب نهارا.
      

      
        قلت: و عواء الكلب يا أبا هريرة أيضا ليلا و نهارا.
      

      
        فقال: نعم و عواء الكلب أيضا ليلا و نهارا حتى بعد موته و عظامه رميم وفاء لا يعرفه الإنسان.
      

      
        ثم قام أبو هريرة فأخذ عصاه و قال: ارحمهم يا كهلان و لا تؤمن بهم. السلام عليك يا حبيبي.
      

      
        و انطلق فكأني به ضمه الأبد.
      

    
  
    
      
        حديث الجماعة و الوحشة:
      

      
        حدث هشام بن حارثة عن أبي عبيدة قال:
      

      
        افتقدنا أبا هريرة في بعض دهره أمدا طويلا و انقطعت عنا أخباره حتى ساء ظننا بمصيره, و قلنا: إن كانت ألمت به وفاته فيرحمه الله. و كنا نتذاكره و ترق قلوبنا و نجده في قرارة أنفسنا أنسا حاضرا و إن ضاع شخصه. و كان كثيرا ما يقول لنا في خير ساعات عشرتنا و حال انبساطه للدنيا: إنما بهذا الأنس و هذه الألفة و المحبة صور الله الإنس إنسا و متعة.
      

      
        و مرت أحقاب. ثم إّا هو عاد من غيبته الطويلة و تيهه في أحياء العرب, فطلع علينا أشعث مغبارا قاسي الوجه أليما حتى كدنا لا نعرفه. فعطفنا عليه نسأله في أمره و خافية ما ظهر لنا من بؤسه و يأسه. فيقول أحدنا: يا أبا هريرة من أين عليك كل هذا؟لقد امتلأت قلوبنا شفقة عليك و رقة. فيصيح فينا و يلوي: إليكم عني يا أبناء النكر يا بني الإنسان, إن شفقتكم لعنة. و الله لقد عاشرت و استأنست أشباهكم كثيرا و حسبت أن في العشرة سعة النفس و اليمن و النعمة. فما كان منه إلا خلاء الخيبة و وحشة الوحدة, و ارتدت إلي نفسي ضيقة حسيرة, و ضل عني كياني. و إن ذلك لهو القنوط الأشقى: أن تغري عشرة الجماعة بظاهر البركة و الطهر و الكثرة فتنكشف شرا و نجاسة و عقما و شقاوة و حدة. كإغراء الآل في قيعة.
      

      
        و كان يقول و هو يختلج كأنما أخذته الغصة.
      

      
        قال أبو عبيدة: و لم يزل أبو هريرة من ذلك العهد كالنافر من الناس لم نر له قط بعدها عطفة. فكأنه مات في باطنه بعض ما يكون به الإنسان إنسانا أو عميت بصيرة. و كان ذلك أول انحداره إلى نحبه.
      

    
  
    
      
        
      

      
        حديث العمى:
      

      
        "فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا و هو حسير" ( القرآن الكريم)
      

      
        حدث أبو إسحاق عمرو بن زيادة السعدي قال:
      

      
        خرج أبو هريرة مشرقا. فضرب في الأرض زمنا. ثم ردته علينا بعض قوافل الغرب كثير الغبار فاني العصا. فسألناه في رحلته فابتسم و قال: لو كنتم عشتم في مستقبل الدهر لقرأتم ما سيكتبه ابن بطوطة من خرافات الصبيان. و كان يقول: لقد ماتت الجهات الست. أو يقول: من ضاعت قبلته فليسر و لايطلب شرقا و لا غربا.
      

      
        فكأنما ضاقت عنه الدنيا و فاض عنها أو وقع عليها فأفناها.
      

    
  
    
      
        حديث الحمل:
      

      
        حدث حرب بن سليمان قال:
      

      
        جاءت على أبي هريرة أيام كان يسأل : يا أبا هريرة حدث. فلا يكون منه إلا أن يقول فكأن لكلامه ثقلا يعيي: لقد ضاع عني و عجز الكلام. فهو يومئذ أملأ فأعظم و أبدع ما يرى واجل.
      

      
        و لم يزل كذلك حتى خرج ففقدناه شهورا.
      

    
  
    
      
        حديث الغيبة تطلب فلا تدرك:
      

      
        " فقد عرفت أن سعادة النفس و كمالها تنتقش بحقائق الأمور الإلهية و تتحد بها حتى كأنها هي..." ( الغزالي)
      

      
        حدث مكين بن قيمة السعدي قال: حدثني هشام بن أبي صفرة الهذلي قال:
      

      
        كانت ظلمة الهذلية من راهبات دير العذارى. تنصر أبوها في بعض عمره فنشأت على النصرانية . و كانت مع حر جمالها نفورا شرودا, تأبى الأنوثة و تتصنع طبائع الرجال. فلما بلغت من السن ما يطغى فيه الدم و يفيض الماء تمردت فترهبت و دخلت دير العذارى. فذهب لها به ثلاث سنين. فهي به إذ نزل بهم أبو هريرة فأقام فيهم زمنا. ثم انصرفا معا و قد ارتدت و فجرت فأمعنت في ذلك. و لم يكن فجور كفجورها نية و معنى. و كانت تقول: فجوري من الطاعة و الإذعان.آمنت من يوم آمنت بالجسد و كفرت بالروح ثم أسنت و فنيت . فاشترت تيسا و كانت تقول: أرتاح لنبيبه.
      

      
        قال: قال: حدثتني ظلمة قالت:
      

      
        
          أول عهدي بأبي هريرة يوم طرق علينا بالدير. و كان قليلا من يطرق علينا لمنعة الجبل و شدة الدير و عسره و انفصاله عن الأرض – قال: تريد دير العذارى. و هو الذي على الجبل فوق أثاية العرج يراه الحاج في طريقهم و لا يبلغه إلا النسور و لا يعلم أحد كيف يرتقي إليه رهبانه و لا كيف ارتقى إليه أبو هريرة و لا ظلمة- قالت: و كنت صاحبة المفتاح. ففتحت له و سألته ما حاجته. قال: حاجة الفار الملتجئ. فحسبته متزهدا مترهبا. فقال و أشار إلى ظله : هروبي من هذا. فرأيته يلوح إلى ذنوب اعتلقت به. فقلت: إن كنت تطلب محوها فادخل. فدخل و تقدمته إلى رأس الدير.
      

      
        و نحن بدهليز الدير إذ قال و قد رأى مسبحتي و تسبيحي: في كم تسبيحة تعمى العين؟ و كنت نسيت النور و عيني لشدة ما كنت أصرفهما إلى الغيب. فلما سمعت كلامه ثنيت بصري إليه. فإذا هو من أوضح و أضوى و أحسن من رأيت عينا, و إذا عينه أشد ما رأيت شوقا إلى ما تراه غيرها من العيون, فكأنها تنشئ مرئيها إنشاء و كأن روحه البصر. و كانت مشيته لا تكاد تستقيم كأن به خمرا أو نصبا. فقلت: ما بك؟ قال: سؤال أطلب جوابه. أريد أن أعرف أيهما أصدق وجودا الله أم الشيطان. فقلت و استغفرت: استغفر ربك يا هذا و طهر نفسك من الدنيا. فصاح: لا تستغفري و لست بمستغفر. أريد أن أعرف أنا خالق الله أم الله خالقي. و أردت أن أمسكه عن كفره فأبى. و سرنا على شبيه بذلك حتى وقفت به عند رأس الدير فأخبرته بما كان من أمره. فأقبل عليه يسأله فكان أبو هريرة ينظر إلينا نظرة غريبة و لا يجيب. ثم قال: الرهبان أينسون و يموتون عن أنفسهم؟ قال الرأس: نعم. و لقد نسي المسيح من قبلنا. إن كنت تطلب لدائك دواء فأنت أخونا.
      

      
        ثم أحملنيه الرأس أعلمه و أروضه. فانصرفت به يرمي عن جسده ثياب أهل الدنيا. فوجدت لثيابه ريحا كريح الدنيا هزت نفسي. و كأنما أدركها أبو هريرة مني فقال: ألا تذكرك إبل الحي تكون ضباعا؟ ممن أنت؟ هذا أنفك يرمع.و كان كذلك.فكرهت أن أجيبه. ثم ابس الصوف و مكث فينا ستة أشهر يكد نفسه في رهبنتنا. فلم ينزل من الدير إلا بي.
      

      
        قالت ظلمة:
      

      
        و كنت أختلي به كل ليلة في محراب أعلمه الإخلاص و أعلمه الأدعية. فأنا به أول ليلة إذ أقبل علي و أخذ بيدي و قال: هل بلغت من الصلاح ما تحملين معه فتلدين و لا فحل؟ فنفضت يده و اقشعر دمي. قال: إن لم يكن فالصلوات أقل من الخمر جدوى. كيف تتخلصون من الأجساد و الأرواح؟ قلت: نمزقها تمزيقا حتى ننسى الألم. و أما الروح ففي الله و المسيح فناؤها. و كان من طريقتهم تعذيب الجسد حتى يفنى. ثم قمت فأتيته بسوط. فدفعه و قال: بيدي لا بهذا. و كنت أقول: دم المسيح و لحمه يمحوان ذنوب المذنبين. فيقول: ألا سبيل إلى تعليمي ما ينسيني؟ ألا سبيل إلى غير المعقول؟ علميني الحمل و الولادة و سر توارث الأرواح أو غنيني و أريحيني. أليس فيكم من يحذق صنع الأصوات تحضر الآلهة و تكسر الزمان و تشيع المحدود. فأقول: اللهم ارحمه. ثم علمته دعاء ليلته و دخلت غرفتي و بكيت إلى فجري.
      

      
        و لما أصبحنا جئت الصلاة فإذا أبو هريرة قد شق لحمه بظفره. فهي على جسده كالخيوط الحمراء و صوفه مضرجة كجلد السليخة, ثم اختفى عنا و خلا بمحرابه. فبقي به شهرين أو أكثر لا ينفذ إليه بصيص من النور. و كنت أذهب إليه بطعامه فلا يفتح لي باب محرابه و يقول: ضعيه على الباب. فأضعه و أنصرف و أعود إليه بعد ذلك فإذا هو يصوم اليومين و الثلاثة لا يطعم و لا يشرب حتى خشيت عليه. و صرت بعده كالخاوية القفر و بكيت كثيرا. ثم أنكرت ذلك و تمردت و خلوت أياما بمحرابي و بكيت شوقا و دعوت خشية و لعنت الشيطان و أبا هريرة, و قلت : لا يغلبني.ثم لم يلبث أن وهن عزمي و كرهت ليالي يذهب بسكونها أبو هريرة. فخرجت من معزلي. فكنت أجيء باب محرابه في جوف الليل و أقنع بنفسه أسمعه كنفس الريح الحسرى أو بنبرات بكائه أسمعها كالدلو. فأبكي و يخفق قلبي ثم لا يطيب منامي.
      

      
        ثم خرج إلينا فجانبته. و كان كالذاهب البال لا يكلم أحدا و لا يسأل عن أحد, و يكثر من الجلوس في مقبرة الدير . و لم أصبر عنه فأتيته, فقال: هل نسيتني؟ قلت: لم أستطع. قال: و تطمعين بالموت. قلت: و هل أنستك العزلة؟ فابتسم و قال فإذا ابتسامته في وجهه الناحل الشاحب كالفجر الطاهر: لا أدري. لعلي نسيت الألم. أما اللذة فلا أدري. فكأنه أثبت في سهما. فألقيت بنفسي و كدت أقع على وجهي لولا أنه أقامني و احتملني إلى محرابي, و قد غلبت غلبة لم يكن لي بعدها شدة و لا عزم. فلما أفقت إذا هو على رأسي يقول: كذا المرأة لا تكون إلا واهنا مقطاع الجهد. فإذا همت أو اشتدت بعض يوم إذا هي رماد. ثم بقينا أياما بمحرابي و الدير يحسبنا نتعبد و نبتهل و إنما كنا في الشيطان. و كان أبو هريرة يقول: الآن علمت و علمت أن اللذة لا تغلب. فسألته: أو كنت في منذ الصغر؟ قال: نعم و في. قلت: و قد كرهتها لما فيها من تواضع إلى أمثالك من الخلق. و كنت من أيام تيقظي إلى محاسني و نعومة لحمي أدفع الجود بها على الرجال و الوقوع تحتهم و الإستكانة إليهم. فكنت أتناساها و أنفيها حتى جاء أبو هريرة و قال: إنه لا يتناسى الجسد إنسان إلا أكلته الخيالات. و سألني: هل وجدت في تعبدك امتلاء؟ إذ ذاك آمنت بإنسانيتي و وجدت من حياتي ملأ لم أجده قبله و اتسعت حتى علوت حياتي, و كنت خاوية ذليلة مستكينة مستضعفة.
      

      
        و كانت لنا أيام.
      

      
        ثم أهملني فكان لا يأتيني إلا كالمرغم الكاره. فبقيت أبكي و يطول بكائي و كان قبل لربي-إلى ان اعتزلنا جميعا عزلة ثانية, و بقي أياما لا يسمع و لا يرى و لا يطعم و لا يشرب. فلما اعتزل دعاني رأس الدير فقال : احذري يا ظلمة أن يهبطك الأرض. فزادني ذلك وحشة على وحشتي و شوقا على شوقي. و لكني كتمت ضلالي و إثمي و أردت أن أبلو نفسي و دعوت صلاتي أن تعاودني و ربي أن يبرز لي. فبقيت كذلك أياما أبتهل و أصلي متبتلة نازعة عن غوايتي منيبة إلى الله. فلم يجدني ذلك أكثر مما يجدي الطاوي مضغ الحصى. و بقيت خاوية فارغة و قد هوى ربي أصلي فأجد صلاتي كالشهدة الهف و أدعو فإذا جوارحي ترتعد وتختلج كأن أبا هريرة قد لبسني و خلف الله في قلبي.
      

      
        ثم خرج من معزله و خرجت فجئته فإذا هو فاتر الجسم شاحب الوجه منهوك ساهم مدنف. فجزعت و قلت: و ما كان جزاء هذا؟ فأخذني إلى محرابي و قال: إني أقص عليك يا ظلمة الغيبة تطلب فلا تدرك.
      

      
        و كانت نفسه تعوي كالذئب, و لكن كلامه كالريحان تذروه الريح فيموج و يفوح. و قال: إنه يا ظلمة إذا أقوت السماوات انهالت على الظهر. قلت: حدثني عن الإيمان. فأطرق ساعة كالمصيخ إلى ليلة من ليالي الصيف هادئة قمراء خالية. ثم قال: نعم...
      

      
        
          كنت يا ظلمة أرى المؤمن مرتاحا كاطمئنان الجمال تطوي المراحل طيا و لا نصب يبدو و لا شكوى و لا عصيان. فأشتهي أن أكون مثله و أن أعضد هذه الحيرة في قلبيكما تعضد النخل العقيم. و كنت ممن ذهب إيمانه فجاءته حيرته. و ليس سواها خليفة لله في قلوب الناس. فجئت هذا الدير و قلت: لعلي أروض النفس على الإيمان.
      

      
        و قد انتهى اليوم جهادي و علمت أن الآلهة لا تقام إذا هوت.
      

      
        قالت ظلمة: فقلت:و هؤلاء يا أبا هريرة؟ أعني الرهبان. قال: إنهم خليط كسويقاء المرق.
      

      
        فيهم الهوائيون عبدة الخيالات أصحاب الأحلام الذين يريدون الأرض أن ترتفع إلى السماء و الحقيقة إلى الوهم و الذات إلى الظل. و قد حدثني بعضهم يوما فقال: انظر إلى السماء فأراها نورا و الأرض فأراها ماء و نفسي فأراها شعاعا. و يقول النجوم إخوتي و زهر الأرض وسادي و الشمس طعامي. هل أكلت من الشمس؟ أنا طائر أو صخر أو سحاب في السماء. فقلت له: فإذا تيقظت؟ قال: لا أدري في أي بلد وقعت و ليس من همي. و طلبت مثل أحلامه, فإذا صاحب الأحلام إذا ذهبت به قتل الدنيا و انقطع إلى الفوق فليس في الكون غيره و إن هو إلا خيال. و ليس أكره من الخيال عندي.
      

      
        و فيهم الأرضي يلعن ربه أن ليس من طين مثله و يطلب المغالطة كالذئب يتصنع جزة الغنم. فكأنه يقول: يا رب نزعت طيني فانزع روحانيتك. و لست ممن يحبون الطين أن يرتد إليه كل شيء.
      

      
        و فيهم يا ظلمة الأعرج الضعيف النفس يحب الكامل السالم و يكبره فيعبده, و يكره ضعف نفسه فيريد ربه أن يقرضه القوة.
      

      
        و فيهم صاحب الشوق يحن إلى ما يوسوس في صدره من ذكرى القدم.
      

      
        و فيهم يا ظلمة الكفرة مثلك إيمانهم خدعة. و قد جهدوا أن يعلموني إيمانهم. ثم نظرت إليهم يركعون و يسجدون لله و يكثرون من ذكره و يجعلونه في السماء يرفعون إليها الأبصار فلا يذهب ذلك بشيء من كفرهم. فإن أكثرهم يلحون في ذكر الله إلحاح الشاك أو المنكر, و بعضا منهم يلحون في ذلك إكثار من ذكر الله و لما يعرفه فلما خاف أن يجده سكن اللسان. إنهم يخلقون ما يعبدون. و يطلبون الغيبة. و لكنهم لم ينجوا من أنفسهم. بل تفرد بهم شيطان الروح و ماتوا ميتة غريبة. أحياء في بواطنهم نيام عن الدنيا, قد اتسعت نفوسهم فغطت عليها. أولئك قوم تاهت قلوبهم و أعينهم و غرهم ما غرضني من أمر البراهمة بالهند, يظل الرجل منهم عامة دهره يتعبد حرا أو قرا و لا يغير من ثيابه و لا يحرك من طرفه, كأنما ذهبت حياته و ذهب جسده. فكأنه الفناء أو الإطمئنان الكامل , و ليس كذلك. كذا رهبان الدير سكون و لا اطمئنان.
      

      
        و قد ارتضت رياضتهم و تلوت الأدعية و صليت الصلوات, و أمسكت نفسي أن تكابر الله. فلما انتهيت فقدت نفسي. ففرحت و قلت: فنيت في ربي. و قلت هو الله. ثم طلبتها فإذا هي حاضرة لم تغب. و إنما انقلب الشكل, و إذا روحي اغو من الأناجيل و عقلي نسيج من الحروف و قلبي من الظلمات و ربي وهم من ذلك وليد, و إذا على لساني لعنة ذي المسغبة يطعم الزقوم.
      

      
        
          و نظرت إليهم على اختلاف مذاهبهم فرأيتهم يخدعون أنفسهم أو لا يعلمون ما يفعلون, أو يكونون أدخل من الملائكة في الروح يطلبون محل الآلهة و يقولون: لقد تأله المسيح من قبلنا, - و هم على ذلك لا يتخلصون من الحاجة تنزلهم إلى الغائط, و لا من الطعام يحرك فكوكهم كالإبل تجتر, و لا من الشهوة يركب بعضهم بعضا, فقلت: سحقا لآلهة كالقردة أو الحمير. و قلت: سحقا لرهبنة لا تكون إلا تألها مستحيلا أو غرورا مؤلما.
      

      
        ثم خرجت عنهم و عنها.
      

      
        قالت ظلمة: فقلت: و قد أخرجتني. فإذا للجسد مس الجديد المعاد الخلق. فلم يقل شيئا و ضمني إليه.
      

      
        ثم هبطنا الأرض.
      

    
  
    
      
        حديث الهول:
      

      
        "إذا كان الموت راصدا فالطمأنينة حمق"( ابن عبد ربه) "...و أمصابي من غد أن أقبلا
      

      
        و رفاتي هامة تعوي بقاع" (عمر الخيام)
      

      
        حدث حرب بن سليمان قال:
      

      
        إنا لعلى بعض طريق الحاج نقضي مناسك الحج –و فينا أبو هريرة و هو يومئذ من عمره في مطلع الفجر , يصلي فكأنما يلهو, و يدعو فكأنما يغني- إذ مرت بنا جنازة. فقمنا لها فإذا أبو هريرة قد أرسل ضحكة آذن بها الناس جميعا. فأخذته من طرف ثوبه. فإذا هو لا يتمالك عنها فهي تهزه هزا.
      

      
        و لم يتم الحج إلا و هو كالساهي عما يفعل.
      

    
  
    
      
        حديث الشيطان :
      

      
        "ما من أحد إلا و له شيطان ..." (حديث نبوي)
      

      
        حدث بن مسلمة السعدي قال:
      

      
        كان أبو هريرة كالماء يجري . لم نقف له في حياته على وقفة قط. كالمستعد إلى الرحيل لا ينقضي عنه الرحي
      

    
  
    
      
        حديث الحكمة:
      

      
        " اعلم أن اليقظة التي هي لنا بالحس هي النوم, و الحلم الذي لنا بالفعل هي اليقظة" (أبو حيان التوحيدي)
      

      
        حدث أبو هريرة قال:
      

      
        
          تهت في بعض حياتي و ضللت السبيل. فكنت أضرب في الطرق تطرحني هذه إلى تلك و لا غاية أطلب و لا أمل يحيي. و كان قد بدأني الشك فكنت أقبل على الشيء أو الأمر فلا يملكني إلا ساعة.ثم يغور همي فيه و تنصرف نفسي إلى غيره. ثم ازداد فكنت لا أكاد أهم بالشيء حتى يسقط همي, فكأن العزم ذوب شتات لا يجتمع لي. إلى أن أصبحت أهم بالشيء و عكسه و الفعل و القعود عنه هما واحدا, و أشتهي لو اتفق لي النور و الظلمة أو النوم و اليقظة أو الشك و اليقين معا. و بقيت كذلك أياما طوالا لا أعلم ما أصنع حتى كدت أجن. ثم مرت الأيام فاستقر و استأنست. و قلت: ما الدنيا ما هي حتى تذهب أنفاسنا فيها؟ و ما الآخرة ما هي حتى تذهب فيها دنيانا؟ ثم أعمل فلا يكون لإنس و لا إله و لا جان و لا يكون كفرا و لا إيمانا و لا صلاحا و لا فسادا. و قلت: لم يبق إلا أن أطلب ذاتي مطلقا و ماهيتي و أعرض عن المحمول و اللاحق و العارض. و كذلك ذهبت ساعتي في ساعتي و عزمي في عزمي, كالنور يأكل النور أو كالشمع يضيء فيحترق. حتى لقد ظننت أن الناس لا يجدون لي أثرا إذا مت. و ألح علي داعي الأوساع إلحاحا و اقتضاني الصفاء.
      

      
        فلما تطهرت أقبلت على البحر.
      

      
        فهالني البحر.
      

      
        و إني لفوق البحر يوما على جبل مشرف إذ جاء رجل كالناسك فجلس بقربي و هو مطرق ساكت كالبيت الحرام. فأقبلت عليه أتأمله فإذا هو في عظمة الفيل و عليه سمة الحكمة و الجلال. و هو في ذلك كله و لا يقول شيئا. و مضت لنا ساعة ثم فلت: إن كنت ناسكا فالسلام عليك. قال: لست. و عليك السلام. ما الذي لك في البحر؟ قلت: شيء من الروعة. قال: كذا عبيد الله جميعا, على خسة البحر. أننزل فندخل الماء؟ فنشطت و قام فسلك بي منحدرا بين الصخور الهاوية كأنه الصراط لم أر مثله منحدرا شديدا. و نزلنا إلى الماء فإذا الرجل يغوص فيسير في الماء غورا فينساب على القعر كالثعبان ثم يطفو كالذكرى., و شعر رأسه يسيل على وجهه. ثم يتوسد الماء و يضطجع على جنبه و يندفع يطوي الأمواج طيا فهو أمهر من عرفت سبحا. و أخذ من أمره مأخذه ثم عاد إلي فقال: ألك في أن أعلمك؟ قلت: نعم. على قصر أنفاسي و قلة بلائي في الماء. قال: لا بأس عليك في ذلك. ثم ضرب إلى عضدي و ساعدي و قال: هذا محال أن يأخذه الشك. و كان يقول: السباحة أن تتوق إلى البحر و يتوق إليك.ثم لم يزل بي حتى علمت الماء كيف يكثر القوة و النفس و يوقع في الأعضاء رقصا. و كنا نغوص فنسير معا فكأننا في سعة البحر.
      

      
        فلا و الله ما رأيت مثله مذهبة للشلل.
      

      
        و الرجل في ذلك كله لا يحدثني بشيء من أمره و لا يخبرني بشأنه. حتى جاء الخريف و قد طابت لي صحبته.
      

      
        فلما أخرفنا سألته فقلت: ما خبرك و ما شأنك على هذا البحر؟ قال: شأن كلا شأن فيم السؤال؟
        إن السؤال من علل الإنسان. أتحب القصص؟ قلت: نعم. قال: و تفهمها. قلت: لا أدري. قال: فهي
        قصة الحكمة. و أنا قاصها عليك.
      

      
        كانوا يسمونني أبا رغال. أما الآن فلا اسم لي. قلت: مررت على قبر بالطائف يقال هو قبر أبي ثقيف أو أبي رغال. قال: نعم. هو قبري و قد مر عليه رسول الله. و كانوا يقولون : أنت سيدنا و خليفة الله فينا. فقلت: إنهم جعلوني عليهم ملكا مطلق الفعل. فاللهم أوح علي من روحك. و بقيت في انتظار الوحي فلم ينزل. و تعلمت الحكمة. قلت: و من علمكها؟ قال: امرأة رأيتها في يوم شديد ذي مطر و ريح و قد رجت إلى الهطل حتى امتلأت, فشعرها و ثيابها كأنهار عدن. و كانت تضحك كالمصابة العقل. و ما كانت إلا التي اهتدت إلى سبيل الحياة. و علمنيها سكير يبكي في ليالي الشتاء. و يقول: هل من خلاص من الحياة؟ و كان لا يصحو ساعة إلا ذل كآدم يوم أهبط الأرض. و علمتني الكتب ما ليس من الحكمة. فلما تعلمت الحكمة جرت فيهم فعشرتهم و افترشت نساءهم و سقيتهم علقما و خنقت عليهم حتى كأنها نقمة من الله. قال أبو هريرة: فقلت و لم فعلت بهم هذا؟ قال: لأن الوحي لم ينزل و لأني نظرته حتى طار لبي. و كانوا يقولون: إنه لمجنون. و كنت أقول لمن يسألني في جوري. ثم أضرب رأسه: إن قوما يكون فيهم مثلي من الأشرار و لا يقتلونه أو يعقلون يديه ليسوا بأهل شفقة و لا رحمة. ثم قويت و اشتد بأسي و قلت: لا حياة في غير الشدة و العنف. فأمرت فضربت أعناق المرضى و الضعفاء كلهم و العمي و العرجى و المصابين جميعا. و ظننت أني أصيب به صحة.فلم مثلت بهم فسجدوا لي مؤمنين خاشعين أمسيت فلم أصبح. و كانت موتتي الأولى.
      

      
        و بقيت أياما بغار حراء فإذا جوري قائم في يطلب أن يجور علي و خشيت أن أقتل نفسي ظلما فقمت فنزلت إليهم.
      

      
        و جمعت حكماءهم و ناديت في الملإ أني تبت و أرجو أن تقبل التوبة و أنهم يغفرون لي عسى الله يغفر. و قلت: نخرج الخير من الشر و الشر من الخير, أو نمحو الخير و الشر معا. فإذا هم عقام. و قالوا: مننت بحقن الدما و إسكان الروع. و هو مردود عليك يوم الحساب. فقلت: دينكم كأنكر صنيع اليهود, حساب في حساب. ثم أمرت فحلقت لحاهم و رؤوسهم حتى صارت كالعنصل . و قدمت لهم الخمر و قلت: خذوا من حكمتي. ففعلوا ثم خرجوا يسفون الأرض سفا. فنظرت إليهم و تفلت. و جاءني قومي فقالوا: إنك قاطع نعمتنا و ملكنا علينا و إنا نراهم قاتليك. قلت: لو فعلوه لشكرتهم و أعظمتهم. و لكنهم لا يفعلون. إنهم حقارة نسوة.
      

      
        ثم قلت: أجعل لهم أسبوع إباحة فأنظر ما يصنعون و جعلت ذلك فناديت: إنا أبحنا لكم أعمالكم سبعة أيام بلياليها. فافعلوا ما تشاؤون. ثم نظرت فإذا هذا في أرضه يحرث و ذلك مقبل على تجارته و ماله و آخر يقتل و ينهب على عادته و يسفك. و رأيت الحكماء في حكمتهم يبيعون منها و يأكلون خبزا, و المصلين في صلاتهم, و الأشرار في شرهم و الأخيار في خيرهم. و لم أجد إلا رجلا ضربت إلى البادية فإذا هو وحده. فقلت: هذا ضالتي. و أقبلت عليه إقبال الحفي المبتهج و سألته في أمره. فقال: أبحث عن نجم سقط عني هنا و لعله غار في التراب. فهو مجنون هائم على وجهه. و علمت أن لكل منهم محله من الحياة و حتى المجانين كمحل الكلمة من الأعراب. فكأن سيبويه مدبر شأنهم. قال أبو هريرة : قلت: ومن هذا؟ قال: رجل سيخلق و يبتكر النحو –ثم قال: و لم أزل كذلك حتى ذهب إيماني بالناس جميعا و معاشرتهم و تقت إلى الوحدة الواحدة. و قلت: إنه لا يحسن الفعل إلا مطلقا محضا. و ليس الحب حبا حتى تقتل من تحب و ليس الخير خيرا حتى يتبدد في نفسه. و لم يبق بعدهم إلا بري بأمي. و كانت شديدة الحب لي فأنا أحبها لذلك. و كانت لا تنكر علي شيئا من أمري و تقول: أدعو الله أن تكون محقا فيما تفعل. فلما انحصرت فيها جئتها فأردتها فكأنها لم تفهم و لكنها ماتت في نفسي. فخرجت و قد مت موتتي الثانية.
      

      
        
          فأنا هنا من يوم خروجي.
      

      
        جئت هذا البحر و هاته الجبال التي لا ترى فيها إلا صخورا هاوية على صخور هاوية. و قلت: أكون أو لا أكون. و كانت قبل حياتي قبيحة شوهاء لأني لم أحذف زواياها و لم أهذب الناتئ فيها و لم أنزع متناقضها. فجرت حتى أفنيت الناس جميعا في نفسي و خلوت بها. فخلت لي سبيلا فأنا ليها و لا قافلة و لا رفيق. فكأني قد أضعت ظلي و استحال علي. ألم تر أني لا ظل لي؟ قال أبو هريرة: فقلت: لم أر و الله. فقال: و قفت يوما فإذا هو قد تمادى في طريقه كالراحلة تعصيك و تطرحك و تسير أو كروح الميت. ثم جعل أبو رغال يضحك فيقهقه فأجد منه كالبرد. ثم سكت فقال: فلما ضاع ظلي جئت البحر و خلوت إلى الحكمة. و قلت: لا بد أن أخرج من تناقضي فالروح و الجسد كالحوت في الماء أو لا يكونان و يهلك أحدهما الآخر. و نظرت فلم أر كاتحاد الجسد و البحر يتمالكان و يتغالبان و يتلاعبان, فيحمل الجسد الماء و لا يمن عليه لا كالراح تحمله و تمن عليه و تكرهه و تقضي عليه. و قلت: الحكمة الاعتدال. و قد تمت لي. قال أبو فسألته: و ما الاعتدال؟ فقال: اعتدال الحوت أو الموت يا أبا هريرة. و إنه ليس كالحركة الدائمة قاتل ولا كالسكون المحض سعادة و شفاء فقلت: و ما كان منه؟ قال: أتريد أن ترى؟ قلت: نعم. قال: هات يدك. ثم أخذني من يدي و ذهب بي إلى صخور الجبل فقال: انظرها متدلية في الجو لا تشد إلى شيء و قد غلبت تجاذب الأجرام كما غلبت الأرض بالحر. فنظرت فلم أر شيئا. فقلت: أنا لا أرى شيئا. قال: أنت أعمى يا هذا. أو لا ترى ما نحت عليها من صور و أشكال؟ هي ما كان ممكنا من الخلق ثم استحال. هذا مخلوق تحبله السماء ثم لا يكتفي فيحبل و يلد دونها. علة الخلق و الولادة. علة الأرض و بنيها. و هذا ألا تراه؟ إنه جسد و لا صورة و ذات و لا صفات, كأنه نجم مات و لما ينقطع نوره. هو أنت , هو أنا, مستحيلا. و هذا أيضا, انظره في خشوعه كأنه العين يغشاها القذى. أنت حمار ليست له أذنان. و إنما أردت أن تعلم أنك أنا و أني أنت و أنا غيرنا و أن الجنة من نفسك كما كانت نفسك من تراب فصارت طائرا في السماء. و هاته كلها كالمخلوقات التي حبستها بغاري. أتريد أن تراها؟ قال أبو هريرة: و كان في عينه و هو يقول كمثل نور النبي يوحى إليه, فقلت: نعم و أنا لا أجرؤ على الامتناع خشية جنونه. فذهب بي إلى كهف في الجبل مظلم ضيق كساعة شؤم. و وقف بي على بابه و قال: لقد جعلت بقصري هذا جماعة من الخدم و الجواري الحسان لا آكل منهم أحدا. إنما إذا نفدت روحي عمدت إلى أحدهم فقتلته و تلطخت بدمه فأنا من خلق جديد. هذا طعام الروح. ألا تنظر إليهم في أغلالهم كالأسد؟ ثم تقدمنا قليلا فنظرت فإذا جرادات كثيرة مشدودة بخيوط حمراء. فقلت: إنها لبديعة الحسن. فجلس يمسح عليها و يقول: إن دماءهم منوطة بالفلكيات لا تقع للنفس الناطقة أو العقل الفعال إلا من نور الهيولي. و لو جاز تعدد العلل و انتفت الفاعلة و المادية و الصورية و الغائبة لكان تعلق النفس بالجسد من تعلق الجرب بالشاة الجربة. لكن الواجب بذاته و الواجب بغيره لا يلتقيان إلا و يتناطحان, و هما لا يكافئان الواجب الوجود لما بينهما من فرق في التجريد و الابداع و التدبير. و شرائط الامتناع كشرائط الإمكان بابها واسع كالبحر. قال أبو هريرة: فقلت: لقد مات موتته الآخرة. و قلت: نعم. هي أحلامك كالسمك يصاد فيوكل الشص و تتقد مصابيح دجلة و الفرات. قلت ذلك مجاراة لجنونه و انطلقت أضحك و انطلق حتى استلقينا. ثم قال: أنت مجنون. فارتعت و انزعجت حتى ارتعدت و اهتززت و خفت أن يكون ذلك حق اليوم أو غد.
      

      
        فلما خشيت على عقلي قلت: لم يبق إلا أن أطلب النهاية.
      

      
        
          و أردت الانصراف فقال: أحب أن تصبر حتى أهديك شيئا . ثم غاب في الجبل فجاءني بقلم و قرطاس و قال: قد تحتاج إليها يوما فتجعل عليها خطوطا و دوائر و نقطا في وسطها بياض.
      

      
        فأخذتها و انصرفت مظلم العقل و القلب.
      

    
  
    
      
        حديث الجمود:
      

      
        حدث أبو المدائن قال:
      

      
        جئت أبا هريرة ليلة فإذا هو في جمود الصخرة لا يشكو و لا يستطيع إليه سبيلا و لا يبكي. فقلت: أو كالرحى تدور على قلبها و لا طعام و ترحي؟ قال: إنه يا أبا المدائن ليس في الناس إلا ساه عن أخيه. خرجت ليالي عدة أهيم على وجهي و أنا أتوسل إلى كل عابر طريق ألقاه أن يلطمني لطمة تذهب بي فتحييني فلم يرحمني و لا أدركها مني أحد. حتى ليستحيل علي في النوم حلمي. فأنا الليلة على ذلك.
      

      
        ألا قل ويل للذين يموتون ثم لا يبعثون.
      

      
        قال أبو المدائن: و كان ذلك في آخر أيامه.
      

    
  
    
      
        حديث البعث الآخر:
      

    
  
    
      
        " إن داني الصدى......"(بشار بن برد)
      

      
        "" الفولاذ يأبى السكون والسلام و النار"
      

      
        "تأباه و "بروميتي" يأباه لأنه ما زال لعقل"
      

      
        "الإنسان درجات عدة لا بد له من ارتقائها"
      

      
        "قبل أن يبلغ الذروة" (بويير)
      

      
        حدث أبو المدائن قال:
      

      
        جاءني رسول أبو هريرة يوما يقول إنه يدعوني لساعته. فأسرعت إليه و أنا أفكر في ما عجل به إلى دعوتي و أخاف أن يكون وقع به ما يكره.فلما دخلت عليه رأيته جالسا و قد جعل بين يديه أوراقا و أقبل عليها و هو مطرق ساكن كأنه النوء يتمخض رعدا. و كان بيده قلم هم بالأوراق ثم توقف و قد ذهب حمله. فسلمت و جلست فإذا أبو هريرة قد ألقى القلم على القرطاس و صرف وجهه إلي فابتسم و قال: كم سنك؟ فضحكت و قلت: الهذا دعوتني؟ فقال و حرك رأسه: وددت و الله لو أني خلوت عن العمر و أخذت سني فزرعتها في ريح الصبا. ألك في يوم ليس من الدهر؟ قلت: و متى كان الدهر محدودا فنخرج عنه؟ قال: لقد كان منذ ذلك اليوم. انظر هذا. و أخذ ورقة و ألقاها إلي فإذا عليها خطوط قائمة و دوائر و نقط سوداء تكبر و تصغر و في وسط الورقة بياض ناصع. فقلت: أطلسم أم عبث؟ قال: بل عنق الزمان و قد ضرب أو استفهام و لا معنى. فلم أفهم من كلامه شيئا. و لكني صبرت و قلت: و هذا اليوم؟ صرفا للكلام عن غريباته. فقال: نعم. تأتيني غدا قبل الغروب و قد تطهرت. قلت: أفعل إن شاء الله. ثم قمت فسلمت و عاد إلى أوراقه , و انصرفت و أنا حيران.
      

      
        فلما كان الغد جئته في ساعته و أنا طاهر كعادتي قبل الغروب. فإذا هو قد أسرج فرسين و قام يتوقعني. فما كدت أدخل و أسلم حتى استوى على فرسه و همزه, فقام قيام النبل, فركبت و شرعت إثره حتى لحقته. فقلت: أين بنا؟ قال و ضحك: غلى مغرب الشمس. انظر إليها و قد احمرت و غربت في عيني. و الله لا آسفإلا على مثلها من الدنيا. و أشار إليها و هي على الجبل كالدم المهراق. فضقت بقوله و قلت: ألا تنتهي ؟ إلى أين؟ قال: لم أرد غير الفسحة و الهواء يسود و السماء تلين. ما كان من أمر الدنيا اليوم؟ قلت: لم يكن ما يذكر. قال: ألم تكسب مالا؟ قلت: بلى بعون الله , كثيرا. فقال: أتعلم أني اشتريت لي ضيعة أخرى؟ قلت: على بركة الله؟قال: نعم على بركة الله... و أما الأولى فقد جعلت فيها من يحبلها حتى تلد و كتبتها لك. فرأيته مازحا و ما كان كذلك إلا في شطره. فقلت: الحمد لله أن عاد لك من التدبير ما قد يئست منه. و كان لم يكسب في حياته مالا قط إلا و خرج عنه قبل الدخول. قال: لقد ذهبت لي اليوم فوق الأربعين من السنين و قد آن الرشد. أتذكر يوم التقينا عند حبابة المغنية و قد دخلت عليكما كرها؟ فقلت: و كنت في عربدة لم أر مثلها قط. فقال: و أحببت أن نلتقي عليها فكرهت ذلك و أردت الباب , فأمسكتك عنوة و علا صوتها فلطمتها لطمة طوحتها. ثم مزقت ثيابها و حملتك عليها و أخذت معك الفخذ و الفم و العينين و جعلت لك الباقي. و قلت: افعل مثل فعلي. و أقبلت على جسدها الأسمر إقبال المريد النهش, فصحت و ارتعت صياح ربات الحجال. قلت: نعم. و قد أراك فكأنه قد أصابك طائف من الجن. فتنهد و قال: و إن كنت إلا في ساعة حكمة. و قد هممت بلحمي مرارا بعدها أريد تمزيقه. أتعلم ما كان من أمرها؟ قلت: لم أعد إليها بعد يومنا ذاك و لم أطلب و الله خبرها. فابتسم أبو هريرة و قال: لأنك تزوجت امرأتك بعدها بأيام. لقد قتلتها و قتلت كثيرا يرها لئلا أقتل نفسي. و قد ذهب و الله في لريح هباء. قلت: إنك لم تفعل هذا.قال: و قد فعلته. ثم سكت و سكت و أنا أراه يكذبني. ثم قال و قد نزل به من لفرح كنوبة الحمى: لقد خرجنا من الظلمات إلى النور. فقلت و أنا أنظر إلى الليل الغاشي: بل من نور النهار إلى ظلمات الليل. و عثر فرسي حتى كدت أقع على وجهي. فنظرت فإذا نحن قد وصلنا جبلا حزيزا صعودا. فقلت: أو تريد بنا شرا؟ قال: كلا. إنما أطلب النهاية. و ذهب صاعدا و ذهبت و أنا لا أكاد أرى أمامي شيئا لشدة الظلام. و إنما كانت بالأفق الغربي بقايا نور تائهة كأنها الخير في قلب الشيطان. و ثقل علي السير مظلما فأردته على الرجوع فقال و أبى: نحن إلى ذلك بعد ساعة. ثم ضحك و قال: ألا تسمع ظريفة تحمل عنك مشقة السير. قلت: هاتها. و كان عهدي به لطيف الظرف إذا أراده. قال: أظلمت يوما فطلبت لعبة أو عبثا أفرج به عني. فجمعت صحابة لي على دعوة دعوتهم إليها. و كانوا كلهم من أهل الحكمة و الأدب لا يسكنون عن ذكر الآخرة و لا يتبعون الهوى و لا يشربون إلا سترا. فلما حضروا ضربت لهم ألوان الطعام و النبيذ الجيد. فجعلوا ينظرون إلى النبيذ و لا يجرؤون عليه و هم منكروه علي. فقلت: كلكم يشرب فلا حياء في الجماعة. و كنت شربت مع كل واحد منهم على حدة و خلوة, فاستبشروا و تضاحكوا و قال الواحد للآخر : و أنت أيضا ؟ ثم أكلوا و شربوا حتى انقلب كله فرحا. فلما اكتفوا و أثنوا على طعامي و طابخته و نبيذي و ساقيته. قلت: و الذي ادخرت لكم خير. فارتمت الأنفس من العيون إلى ذخيرتي. فأشرت إلى الجارية بشيء فقالت: نعم. و انفجر ضحكا حتى كادت تكشف الأمر كشفا و يصحو أصحابي. فزجرتها فلوت و خرجت. ثم عادت و أومأت أن قد تهيأ الأمر. فأخذت أصحابي و هم كأنفاس الريحان و خرجت بهم إلى مجلس الغناء. فقالوا: أقينة نعرفها؟ قلت: نعم. و لم تسمعوا و الله مثلها. فصاحوا إعجابا. و دخلنا المجلس و قد ضربت فيه ستارة. فأجلستهم و قلت : الآن تسمعون. و ضربت في يدي. فسمعوا من وراء الستارة صوتا و غناء و ضربا روميا لم يجئ بمثلها أحد قط.ثم سكن الغناء و قامت أصوات أصحابي بالإعجاب. فقلت: ألا تسمعون؟ فسكتوا فإذا ببغاء من وراء الستارة يحكي كلامهم أقبح حكاية. فضحكوا فضحك الببغاء ضحكا مشوها كريها. و تكلموا ثانية ففعل بهم مثل ما فعله الأول و أنا أنظرهم و أبتسم, حتى غضبوا فغضب الببغاء و أرادوا الإنصراف فأراد ذلك. فضحكت و الله حينئذ حتى استلقيت. ثم قلت: اصرفوا ملناس.و كان اسم الببغاء. فصرفوه و سكن الغضب و الانصراف عن أصحابي. و قالوا: لنا عليك بعد هذه السخرية أن تسمعناها مرة ثانية. يعنون القينة. فقلت: نعم. ثم صفقت بيدي فصفق الببغاء بجناحيه فسمعوا أحسن مما سمعوا قبلا حتى ذهب بعقولهم و صاحوا كلهم: لقد أغنت غنة عجيبة. تخرجها لنا فهي من بنات الجن أو الجنة. قلت: بل من بنات الروم , زرقاء العين صفراء الجلد, حمراء الشعر, كأنها الدنيا. فقاموا كلهم و صرخوا كالواحد: تهبها لي الليلة. قلت: أما الآن فلا. و لكم علي ذلك كل بدوره, و أبدأ بأكبركم سنا. و إنما أنتم الآن ناظروها. ثم قمت فأزحت الستارة فإذا وراءها الببغاء في قفصه, و جارية لي عجوز تحسن الضرب و ليس أنكر من صوتها و كانوا يعرفون ذلك منها فقالوا: و أين روميتنا؟ قلت: هي ذي. و أشرت إلى الببغاء. و كنت وقعت عليه عند تاجر أخذه من بلاد الروم في بعض قوافله إليها و لم يقدر له قدره فباعنيه ثمنا بخسا, على غريب ما كان يحسن من حكاية الأصوات حاضرها و ماضيها. فجعلت منه ملهاة تلك الليلة. فلما قلت ذلك شتمني أصحابي حتى أفحشوا و انصرفوا انصرافا لم يكن لهم بعده عود. و بقيت أعتبر الببغاء.
      

      
        قال أبو المدائن:
      

      
        جعلت أضحك من قصته مع أصحابه حتى كدت أقع و لم أتمالك عن ريح سمعها أبو هريرة . فضحك و قال: انتقض وضوؤك و قد حانت الصلاة. فخجلت و أمسكت عن الضحك و سكتنا جميعا. و مضت لنا ساعة ثم إذا هاتف يهتف شعرا في صوت ما سمعت أروع منه:
      

      
        أنا الحق يناديك
      

      
        أنا الحب يناغيك
      

      
        أنا الشوق طغى فيك
      

      
        تعال على الدهر
      

      
        تسام إلى سحري
      

      
        فأكشف عن ستري
      

      
        ضيا كضيا الفجر
      

      
        يرويك من سري
      

      
        أنا الحق طغى فيك
      

      
        
          أنا الحب يناغيك
      

      
        أنا الشوق يناديك
      

      
        حبيبي حبيب الأبد
      

      
        تخلص و هيا نصد
      

      
        علوم الغيب
      

      
        خفايا الرب
      

      
        و قم كالرياح
      

      
        إذا ما علت
      

      
        مهب الرياح
      

      
        نعالي الجبل
      

      
        و طر يا جناح
      

      
        فها قد بدت
      

      
        شواطئ الأزل
      

      
        فأسمع أبا هريرة و كأنه النار اتقدت أو الله ينادي في الكون بالبعث:
      

      
        أيا حق لبيك
      

      
        تباركت لبيك
      

      
        حبيبي جلاليك
      

      
        أنا الآن إليك
      

      
        تعال فؤادي
      

      
        فهذي السماء
      

      
        بأوج العلاء
      

      
        لروحي تنادي
      

      
        و هذا خليلي
      

      
        يضيء سناه
      

      
        
          ضياء السماء
      

      
        ينير سبيلي
      

      
        ثم سكت فإذا أنا أسمعه يقول: هذا ما كنت أطلب. أتذكر يا أبا المدائن يوم وقفت عليك بدكانك أشتري عنك شيئا فجاءني من أخبرني بمريم ولدت؟... –يعني واحدته و قد ماتت صغيرة- و لم يكد يتم كلامه حتى حث فرسه و أرسله كالريح, فأسمع حوافره على الصخور كالرعد, و غاب عني في الليل. فلم تمض هنيهة حتى سمعت صخورا هاوية و صهيل ألم و صيحة كصيحة الفرح تملأ الوادي و اقشعر لها جلدي, فكأن الأمر مأدبة شياطين. ثم سكن كل شيء و ناديت فلم يجبني أحد. فلزمت مكاني إلى الصباح . فلما أصبحت نظرت فإذا أنا على قمة جبل يكاد يبلغ السماء و إذا دم على الصخر, و إذا تحتي هاوية يقصر عنها مدى العين.
      

      
        رحم الله أبا هريرة. لقد كان أعظم من الحياة.
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